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استفهامات المعاندين قي القرآن الكريم جمع ودراسة 


هذا البحث هو محاولة لتتبع الاستفهامات التي وردت في القرآن الكريم على لسان المعاندين للرسل والتي هي في حقيقتها اعتراضات وشبهات 
لا تخضع لميزان العقل أو الجدال السليم» وحاولت في هذا البحث بيان مرادهم من إطلاق الاستفهام إذ أن الاستفهام ليس على حقيقته التي 
هي الاستخبار والاستعلام بل في كثير من الأحيان يراد به الإنكار أو الاستهزاء ونحوها من الأغراض» وفيه محاولة لتلمس الاب القرآني 
في الرد عليهم من خلال السياق القرآني لهذه الاستفهامات ٠‏ وقد وجدت هذه الاستفهامات في خمس مجالات: الإيمان بالله تعالى» و النبوةء 
واليوم الآخر والبعث والنشورء وفي النفاق والشبهات» وقد قدمت البحث بتعريف الاستفهام» وبيان أنواعه» وأدواته» وأغراضه»ء وعرفت المقصود 
بالمعاندين» وقد خلصت إلى نتائج أهمها أنَّ القرآن استخدم مع هؤلاء المعاندين أسلوب التهديد والوعيد كأبرز أسلوب يواجه به المعاندين وذلك 
نتيجة لعدم تقبلهم لمقتضيات العقول السليمة والحجج والبراهين. 
الكلمات المفتاحية: معاند - استفهام - تفسير - إنكاري - استهزاء - أسلوب. 

Abstract 


This research, entitled "Queries of Defiance in the Holy Quran - Collection & Study", is carried out to 
gather and analyze the questions posed by the disbelievers to the messengers of Allah, as mentioned in the 
Holy Quran. 
The research identified five areas of belief in which these queries came, namely, the Creator, prophethood, 
the day of judgement, hypocrisy, and fallacies. It also analyzed the style in which these queries were refuted 
in the Holy Quran. 
The research concluded that these questions were, in their entirety, based on false arguments and deceptive 
reasoning, and were solely meant as means of objection and ridicule. It was also clear at the end of this 
study that the methods the Quran suitably used to repress these deviants from further presenting such 
misleading and dishonest queries were based on warnings of grave consequences of their deeds and threats 
of eternal life in Hell. 

المقدمة 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا 

هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله # تسليمًا كثيرّاء أما بعد: فإن تأمل كتاب الله تعالى وتدبر معانيه من أجَلٌ 

القريات وأفضلٍ الطاعات ؛ ففيه تذكير النفس بحقيقتها وغاية وجودها ومآلهاء وفيه ترويض العقل لقبول الحق بالحجة والبرهان» وفيه غذاء 

ار وسلوة التق وصلاح القلب ولذة الغلم وغير ذلك مما لا يسع هذا المقام عذّه» وضدق الله عر وجل إذ يقول: ج أفأد تروت الوا 
آم عَلَّ قوب أ َف #.ومن هذا الباب فقد وقع اختياري على موضوع من المواضيع التي يتطرق إليها المفسرون أثناء تفسيرهم وهو 

موضوع الاستفهام الوارد في القرآن» وهو في مواضع كثيرة من القرآن الكريم» واخترت من هذا الموضوع ما يتعلق باستفهامات المعاندين التي 

خرجت في الغالب عن موضوع الاستفهام إلى أغراض أخرى كالإنكار والاستهزاء ونحوهما وسميته: (استفهامات المعاندين في القرآن الكريم 

- جمع ودراسة). 

مشكلة البحث: تتبع الاستفهامات التي جاءت على لسان المعاندين لكشف الغرض منهاء وبيان منهجهم في التعامل مع الدعوة» وبيان مدى 

مصداقيتهم في التعامل مع الحجة والبرهان الصادر عن الأنبياء» وبيان أسلوب القرآن في الرد عليهم. 

أهداف البحث: يهدف البحث إلى: 

كشف زيف المعاندين في تصديهم للدعوة. الرد عليهم من خلال القرآن الكريم» ومقتضيات العقل الصريح. بيان الأسلوب القرآني في الرد 

على استفهامات المعاندين. 

الدراسات السابقة :وقفت على رسالة علمية من كلية اللغة العربية بالجامعة الإسلامية العالمية بإسلام آباد- باكستان» بعنوان "أساليب 

الاستفهام في البحث البلاغي وأسرارها في القرآن الكريم" للطالب محمد إبراهيم محمد شريف» وقد تناول موضوع الاستفهام بصفة عامة من 

المنظور البلاغي وهي غير ما نحن بصدده من جمع استفهامات المعاندين ودراستها من ناحية التفسير واستخلاص الفوائد والعبر على 

طريقة المفسرين. 

خطة البحث: وقد جعلته في مقدمة هي هذه» ومبحثين وخاتمةء 0 التالي: 


مجدة الجاممةااقية : 
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المبحث الأول: مقدمات مهمة» وفيه مطالب: المطلب الأول: معنى الاستفهام. المطلب الثاني: أنواع الاستفهام. المطلب الثالث: أدوات 
الاستفهام. المطلب الرابع: أغراض الاستفهام. المطلب الخامس: تعريف المعاندين. المبحث الثاني: استفهامات الجاحدين وأغراضهاء وفيه 
مطالب: المطلب الأول: الاستفهام في باب الإيمان. المطلب الثاني: الاستفهام في باب النبوة. المطلب الثالث: الاستفهام في باب البعث 
والنشور . المطلب الرابع: الاستفهام في باب النفاق. المطلب الخامس: الاستفهام في باب الشبهات.الخاتمة : وفيها أهم النتائج. 
هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


الصف الأول: مقد مات مهمة وفيه: 


المطلب الأول : معنى الاستفهام : 

الاستفهام: أسلوب إنشائي من أساليب اللغة العربية حقيقته طلب الإفهام» فهو استفعال من الفهم» وصيغة استفعل في اللغة دالة على الطلب 

فهو طلب الفهم والفهم: العلم والعقل والمعرفة. قال ابن فارس: (فهم) الْقَاءُ وَالْهَاءُ وَالْمِيمُ عِلْمُ السَّيْءِء كَذَا د أفل اللّعَةِ () وفي لسان 

العرب: القَهُمْ: مَعْرِفَتُكَ الشَيْءَ بِالقَلب. فَهِمَه فَهْماً وفَهَماً وقهامة: عَلمَه؛ الأخيرة عَنْ سِيبَوئه. وفهئت الشَّيْءَ: عَقلثه وعرّفته. وَفَهّمْت فُلَانَا 

وأفهمته وتَفَهّم الْكَلَامَ: فهمه شَيْنَا بَعْدَ شَيْءٍ. وَرَجُلْ فَهِمّ: سَرِبِعْ الفهم» وَنْقَال: فَهُمٌ وفَهَمْ. وأفهمه الأمرّ وفَهّمه إِيَاهُ: جَعَلَهُ يَفْهَمُْه. واسْتفهمه: 

سأله أَنْ يُفَهَمَه. وََدِ اشتفهمني الشيء فأفْهَمْته وفَهّمْته تَفْهِيمَا. (") قال العكبري: الاستفهامُ طلبُ الإفهام» والإفهام: تحصيل القَّهُمء والاستفهام 

والاستعلام والاستخبار بِمَغنى واحدء وقد يكونٌ الاستفهامُ لفظا وَهْوَ فِي الْمَغنى توبيڂ أو تقريرٌ؛ فالتوبيخ گقؤله تغالى: « ڪي 

تَكَدُرُونَ لَه 4 والتقريز كقؤله: [ وَمَا تلك مينك يََمُويَئ 4 فقرره ليقول: ‏ قال هى عَصَاىَ 4 فإذا رَآهَا صارث حَيّةَ لم يَف 

لعلمه أن الله تَعَالَى جعل ذلك آيَةَ لَُ. () قال الجرجاني في تعريفاته: الاستفهام: استعلام ما في ضمير المخاطبء وقيل: مد كد 

صورة الشيء في الذهن» فإن كانت تلك الصورة وقوع نسبة بين الشيئين أو لا وقوعهاء فحصولها هو التصديقء وإلا فهو التصور. (؛ 

المطلب الثاني : أنواع الاستفهام : 

حقيقة الاستفهام كما سبق هي: طلب الإفهام في أمر غير معلوم للمستفهم وهذا هو النوع الأول ويسمى استفهامًا حقيقيًا.وقد لا يراد 

بالاستفهام حقيقته وإن استخدمت صيغته وذلك لعدم > ل ل ا ل ا ون 

وهذا هو النوع الثاني وقد أشار إليه العكبري في تعريفه السابق بقوله: وقد يكونٌ الاستفهام لفظًا وَهْوَ فِي الْمَعْنى توبِيحٌ أو تقريرٌ.وهذا النوع 

من الاستفهام يسمى استفهامًا مجازبّاء هو المستهدف بهذا البحث. 

المطلب الثالث: أدوات الاستفهام : 

للاستفهام أدوات معروفة في اللغة» عدتها ثلاث عشرة أداة»ء بعضها أحرف وبعضها أسماء .فالأحرف ثلاثة: الهمزة و 'أم" و "هل".وأما 

الأسماء فهي: 'مَنْ' و'ما" و'كم' و'ماذا" و'كيف" و'أين و'أنّى' و'متى' و'أيّ" واأيّان". (*) 

المطلب الرابع: أغراض الاستفهام : 

قد 1 الاستفهام عن كوه طلب الإفهام لأغراض بلاغية كثيرة تعلم من سياق الكلام» وتدرك بالذائقة الأدبية» ومن أشهر هذه 00 
: التذكير تخو: دأ َي هد إِبَكْرَ 4 .والافتخار تَخْو: واس ل ماك د مِصَرَ 4 .والتهويل والتخويف تخو: «الْتَارِعَةُ 

لْقَارِعَةٌ 4 ا «أثرَ ميك الْاَنَ 4 وَالأمر تخو: 376 صروت 4 .والتكثير تخو: ‏ وکر مّن قَيَةٍ 4 .والتنبيه تخو: 

ط ایر تر ان که ارک مح المآ 43 والترغيب تخو: ط یا الین امنأ هل أ عل ر تيك 4 والئفي تخو: لاما عرد 

برك لكريم 4 الأعاء تخو: انلكا يما فح أَلسُمَهة4» أي: لا تهلكتا.والتعتّي تخو: ‏ فمل أا من َم ).والاستبطاء تخو: 


مق سر آ4 .والتعظيم تخو: من دا 0 بشع ِد إل کک «أحَنا أل بت لل 
رَسُولا 4 .والاکتفاء تخو : AF:‏ 0 يِلْمْتَكْيريَ4 .والاستبعاد تَخو: ان لمر أَازْكَرَئْ 4 .والتهكم والاستهزاء تخو: 8 


قَرَارَا 4 .وغير ذلك من الأغراضء وقد 


2 0 0 0 2 ا 
5 9< العدد ٤1(‏ ج١)‏ :0 
02 © 0 
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تتداخل الأغراض فيما بينها فيكون الاستفهام للتقرير والمراد به ذكر النعمة والمنة نحو: 8 ألو دشر صَدَرَكَ 4 أو التخويف ل 
ری لر من باق تر أو الإنكار والمراد به التوبيخ تخو: ¥ ڪي تڪمرون بال E OE‏ ادم 
مسحي ا 
المعاند والعنيد: وهو الراد للحق مع معرفته له.قال ابن فارس: الْعَينُ وَالُونُ وَالدَالُ صل صحيخ واحدٌ يَدُلُ عَلَى مُجَاوَرْةِ ترك طَرِيقٍ 
الِاسْتِقَامَةِ. "قال الخليل: عَنَدَ: عَنَدَ الرّجل يَعْنْدُ عَنْداً وعُنُودَا فهو عاند وعنيدء إذا طغى وعَنَاء وجاوز قدره» ومنه: المعاندة» وهو أن يعرف 
الرَجلُ الشيء ويأبى أن يقبلّه أو يقر به. () وفي لسان العرب: المعائدة والعنا: أن يعرف الرجل الشَّيءَ فيأباه وَيَمِيلَ عَنه؛ وَكَانَ كُفْرُ أبي 
طالب مُعاندة لأنه عرف وأقنّ وأنفت أن يقال تَبعَ ابنَ أخيهء قَصَارَ بِذَلِكَ كَافِرَا. وعاتد مُعَائَدَةَ أي حالف ورد الحقّ وَهْوَ يَعْرِفُهُ فَهُوَ عَنِيدٌ 
وعانڈ.) قال الأزهري: المعَاند هو المعارض بالخلافٍ لا بالوفاق. (' ') وفي التعريفات للجرجاني: المعاندة: هي المنازعة في المسألة العلميةء 
مع عدم العلم من كلامه وكلام صاحبه. (' فيتبين بما سبق أنَّ المقصود بالبحث هو استفهامات المعاندين الرافضين للحق المستكبرين عن 
قبوله المستهزئين بدين الله. 
العبت التانى: استفهامات الجاحدين وأغ اضها. وفيه مطالب: 

المطلب الأول : الاستفهام في باب الإيمان: 
لما كان الإيمان بالله وتوحيده وعبادته وحده سبحانه بما شرع هو أساس دعوات الرسل لا جرم سعى المعاندون لمعارضته ومحاولة نقضه 
بكل وسيلة.وهنا نستعرض الآيات التي جاءت عنهم على سبيل الاستفهام غير المقصود لذاته بل لما يورثه من شك وشبهة في باب الإيمان. 
الآية الأولى: قال تعالى: اکا قبل لھم ينرأ کا تام الاش 6اا ازم كمآ ءامن الشقهة ]له تدر هر ) 


كاد 
ركن ل لورت ) البقرة: ٠۳‏ .في هذه الآية الكريمة بيّن الله جل وعلا ردة فعل المعاندين عندما يؤمرون بالإيمان» وفيها 
مسائل:المسألة الأولى: الاستفهام في قولهم: لإ اومن كما َامَنَ أَلسّمَهَآهُ 4. إنكاري ٠‏ المقصود منه التعالي والتكبر والاستنكاف عن 
قاع من قيعه طسفاء القوم وفتراؤهم من غير نظن في اصق تبوته لذا خم الآية يقوله: ج وتكن ل رى المسألة الثانية: 
المقصود بالناس: أصحاب النبي #5. (" المسألة الثالثة: المخاطب في هذه الآية اليهود أو المنافقون. ١‏ المسألة الرابعة: لما كان النظر 
دالا على صدق النبوة» وكان اتباع النبي # عين العقل والحكمة» ولم يكن الفقر والضعف سفهًاء جعل الله عز وجل السفه فيمن خالف 
مقتضى العقل والحكمة فرد عليهم الوصف بالسفه: ظ أل إِمَْمَ هُمٌ أَلسَمَهاءُ 4 لاستحقاقهم له واتصافهم حقيقة به دون من آمن 

الآية الثانية: قال تعالى: 6p‏ اتا لجنا لد اله كه ودر ما كان يلد َاجآؤنا أا يما يد إن كت يِن 
صقرت 4 الأعراف: .۷١‏ هذه الآية الكريمة في نبي الله هود عليه السلام مع قومه وفيها مسائل: 

المسألة الأولى: الاستفهام هنا إنكاري المقصود منه الاستبعاد والتحدي؛ استبعاد أن الله يريد إفراده بالعبادة» ورتبوا عليه التحدي بالإتيان 


بالعذاب» وذكر بعض المفسرين أنه مراد به الاستهزاء . )٠°(‏ 

المسألة الثانية: استدلالهم على صحة دعواهم بمجرد الاستبعادء والعناد والتحديء والتقليد لفعل الآباء وهذا في الحقيقة مما لا يصح 

اداه به على ما قامت الأدلة على صحته من وحدانية الله واستحقاقه للعبادة وحده» وقد ذكرهم بذلك هود حيث قال: 8 فَأَدَكُرْوَا ءال 
لَه لمر تلود فالمنعم واحد وهو الله عز وجل؛ وغيره مما يُعبد مجرد أسماء لا تملك لنفسها نفعًا ولا ضرا فضلاً عن أن تملكه 

لغيرهاء لذا شع عليهم وألزمهم بفساد حجتهم» وقابل عنادهم بالوعيد بالعذاب الذي لا مناص منه: # قال قد 3 َر شس 

يڪ رجش وعصب ايلک ف شاو سَمَبِخْئُوكا اشر وڪم ما کرد آله يها ون سَلطنّ تأترا إن 

م ڪر من الْمتظرين 4 الأعراف: 0.۷۱( 

الآية الثالثة: قال تعالى: وولو مق مي هلدا ١‏ اوعد ن کر صَدِقِيتَ 4 يونس: 6۸ . 

وردت هذه الآية سبع مرات في كتاب الله (17)» وفيها مسائل: 


ا 0 0 ا 9 7 
مجلت الجامعن العراقين “20م ١‏ * 2595 العدد ( ٤1‏ ج١)‏ ¢ 
9 5 9 0 


9 9 
Çe ed 
U 
: 
1 
8 
۰ 
8 
۰ 
0% 20 
66 


استفهامات المعاندين في القرآن الكريم جمع ودراسة 
3 الأولى: الاستفهام هنا للاستبعاد والاستهزاء . )٠۸(‏ 

المسألة الثانية: الوعد المقصود إما عذاب الآخرة أو عذاب الدنيا بحسب السياق. 

المسألة الثالثة: رد عليهم القرآن بأوجه: 

الوجه الأول: الطلب من الرسول الكريم # تفويض علم هذا الأمر لله فإِنَّ هذا مما لا يتاح معرفته لأحد إلا بمشيئة الله قل انما العلر 
عند أله وما أا دير مين 4 الملك: 5؟. 


n 


ا 


الوجة ألثائن: إظهان عجن عن معرفة اليب ودن عدم انعلذك القدرة النامة على القع والضر» 2 فل ا أك ى 52 و تا إل 
E‏ لکل امو نجل 5ا جا اتر قلا شیو سا ولا رمم 4 يونس: 41. 

الوجه الثالث: تأكيد وقوعه في المستقبل تأكيدًا يقينيًا لا يقبل الشك» وأنه سيقع في موعده المحدد من غير تأخير ولا تقديم كما في الآية 
السابقة. 

الوجه الرابع: التذكير بحال الأمم السابقة التي سارت في نحو هذا الطريق وما أصابهم بسببهء وأنه لم ينفعهم إيمانهم لما جاءهم العذاب: 
« ولق أَسََهَريً برشل ش َلك مَحَاقَّ لذن قاو عقر كا ذا يده يَسَتَهَزِءُوت 4 الأنبياء: .4١‏ 

الوجه الخامس: التعجب من حالهم كيف يستعجلون الهلاك» وما فائدة هذا الاستعياك فإن العقل يقضي بتوخي الحذر كما قال مؤمن آل 
فرعون: وال ڪل مون قن ٤ال‏ وَتعَوت يکم إيمدتة: دون ي أن يمول َف امه ود بكم ايت من 
کر ان یك حَذِبًا یه کی ان یك صَك میک بق الى یی إن آله لا دى عن هو مُشرتُ 
كَذَّابٌ 4 غافر: ۸. 

الوجه السادس: التهديد بقرب وقوع العذاب: قل سي أن يون رَدِفَ د لكر يض انق تَمَتَحْحِلُونَ 4 النمل: ۷۲ ردف: اقترب.(19) 
الوجه السابع: التأكيد على عنصر المفاجأة في العذاب: بل أيهم يَدْمَهٌ مَتَبَمَمْهُرَ قلا يشتليغوت رَدَهَا ولا هُمَ 
ينَظرُوِنَ 4 الأنبياء : 30 
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المسألة الرابعة: مثل هذه الآيات السبع قوله تعالى: # وَلِيْنَ أَحَرَنَا عَتْهُمْ آلْمَدَابَ إل أَمَّمَ مَعَدُودَةْ ليقولنَ ما یسه الا م 


0 
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اھر لس مرو عر وان يدر كا اا يده س وت هود: ۸. 
فقولهم: ل مَا َيس 4 استفهام قصد منه التكذيب والاستهزاء بدلالة آخر الآية. ۲١(‏ 
الآية الرابعة: قال تعالى ‏ الوا بصم SAG OE E oO EE‏ 
|" مریب 4 هود: ۲ فیها مسائل: 

المسألة الأولى: الاستفهام هنا للإنكار والتوبيخ. ('") 

المسألة الثانية: التمهيدُ بالنداء وذكر الرجاء في صالح عليه السلام قبل إنكارهم عليه دعوته لتوحيد الله محاولة منهم لاستمالته وصرفه عن 


اث 
٠.‏ 


دعوته. 

المسألة الثالثة: الرد عليهم من نبي الله صالح عليه الصلاة والسلام جاء هادنًا حاسمًا من أوجه: 

الوجه الأول: نداؤه لهم بقوله (يا قوم) وفيه تلطف بهم ومراجعَة لطيفة وَاستنزاك حسنٌ واستدعاء رقيق. ("") 

الوجه الثاني: بيّن لهم أنه على بينةٍ من ريّه أي: حجة ظاهرة ونبوة واضحةء وهي الرحمة التي أتاه الله إياها فأيُ وجه عقلي يسوغ مخالفته 


أمر الله لا سيما أنّ المخالفة تقتضي وقوعه في الهلاك. 
الوجه الثالث: أنَّ مخالفة أمر الله قضيةٌ خاسرة واتباغٌ هوى المشركين من الخساة فلا عجان شرل نها 
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الآية الخامسة: قال تعالى: الوا ب شع َصَلوْئْلكَ تأمئكَ أن ما بد ءَابَوْياً أو أن تَتَمَلَ ف أمولتا ما توأ إن 


ّت آي ريد هود: ۷ فیها مسائل : 


استفهامات المعاندين قي القرآن الكريم جمع ودراسة 
المسألة الأولى: الاستفهام هنا للإنكار المشوب بالسخرية والتهكم. قال الزمخشري: فقصدوا بقولهم 8 اريك لامرك ): السخرية والهزه 
إلا أنهم ساقوا الكلام مساق الطنزء وجعلوا الصلاة آمرة على سبيل التهكم بصلاته» وأرادوا أنّ هذا الذي تأمر به من ترك عبادة الأوثان باطلٌ 
لا وجه لصحته» وأنَّ مثله لا يدعوك إليه داعي عقلء ولا يأمرك به آمر فطنة» فلم يبق إلا أن يأمرك به آمر هذيان ووسوسة شيطان» وهو 
صلواتك التي تداوم عليها في ليلك ونهارك» وعندهم أنها من باب الجنون.("“ 

المسألة الثانية: في المقصود بالصلاة في الآية وجهان: 

الوجه الأول: أنهم عبروا بها عن الدين لأن الصلاة أظهر شعائره فيكون المعنى: أدينك يأمرك. 

الوجه الثاني: أنَّ المراد به حقيقة الصلاة» وكان شعيب كثير الصلاة وكانوا إذا رأوه يصلي تغامزوا وتضاحكوا كما ورد عنابن عباس رضي 
الله عنه فيكون مقصودهم السخرية والاستهزاء به ويصلاته ويدعوته. ( ') وكلا الوجهين قوي محتمل إلا أن الثاني أقرب لأمور :أحدها: دلالة 
د على السخرية واضحة بدلالة أن بقية الآية كلها في السخرية من شعيب» وقد جاء عن ابن عباس ما يؤكد ذلك عند تفسير قوله: 
ل إتت لأت ليم اليد 4 قال: لست بحليم ولا رشيد» مما يؤكد أن مساق السخرية من شعيب مستمر من بداية الآية إلى نهايتهاء 
وحمل الصلاة على حقيقتها أظهر في وضوح السخرية في كلامهم من حمله على معنى الدين» فإن نسبتهم ما دعاهم إليه من التوحيد إلى 
مجرد تلك الحركات لا إلى حقيقة الدين الكلية واضح في السخرية والاستهزاء . 

ثانيها: ما ورد عن ابن عباس من كون شعيب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كان كثير الصلاة وأنهم كانوا يهزؤون به لذلك. 

الثالث: أن جعل الصلاة كناية عن الدين فيه بعد عن حقيقة اللفظ لغير داع إلا أن يريدوا السخرية من الدين بالسخرية من أهم شعائره وحينئذ 
يرجع القول إلى الوجه الثاني الذي رجحناه» والله أعلم. 

الآية السادسة: قال تعالى: وذ قتا بِلْمَكَيْكَة أَسْجْدُوا لادم مسجد مسجد إل اش قال اش لتو علد ا 4 السرا ٠‏ 
هذه الآية بيّنت طريقة المعاندين الجاحدين على لسان زعيم هذه الطريقة إبليس لعنه الله» وفيها مسائل: 

المسألة الأولى: الاستفهام منه لعنه الله إنكاري» وهو ألعن وأسوأ استنكار في التاريخء فقد هلك به وأهلكء نسأل الله العافية والسلامة. 

المسألة الثانية: دافعه في ذلك الكبر والبطر والتعالي» وهذا شأن كل المعاندين من أتباعه إلى يوم القيامة. 

المسألة الثالثة: دليله على فعله قياس فاسد من وجوه ليس هذا مجال بسطهاء ويكفي منها أنَّ هذا قياس منه في مقابل النص. 

المسألة الرابعة: هي أن المعاندين لا يهمهم قوة الحجة وكفاية الأدلة لإثبات ما يذهبون إليه بل يحشرون ما لا يستقيم أن يكون دليلا ولا 
يصح أن يكون برهانًا من غير مراعاة لأصول الاستدلال» لأن الدافع لهم مجابهة الحق وليس إرادة الوصول إليه. 

المسألة الخامسة: بعد موقف الخبيث أمام ربه جل وعلا دافعًا الحق لا يستغرب من أتباعه المعاندين الوقوف أمام الرسل وأتباعهم لمدافعة 
الحق بكل سبيل ويأي حجة. 

الآية السابعة: قال تعالی: قال من ری ک موس طه: .٤۹‏ فيها مسائل: 

المسألة الأولى: الاستفهام هنا للإنكار والتحقير هذا هو الظاهرء والدليل عليه تقدم كفر فرعون وادعاؤه الألوهية فكأنه أراد بالاستفهام التحقير 
من إله موسى والتقليل من شأنه. 

قال ابن كثير: يقول تعالى مخبرًا عن فزعؤن أنه قال لموسى منكرا وجود الصّانع الخالق إله كل شيء ورته ومليكه. 8 قال شن رَبك 
يََمُوسَ # أي الذي بعثك وأرسلك من هو؟ فإئي لا أعرفه وما علمتُ لكم من إله غيري. (5؟) 

المسألة الثانية: أنَّ الجواب على ما لم يُردْ به الاستخبار والاستعلام متوجه إذا كان فيه فائدة حاصلة» فإن سؤال فرعون عن الله لم يكن 
سؤال مستفهم مستخبر طالب لما لا يعلم بل كان سؤال تحقير وإنكار ولكن موسى أجاب عن السؤال لفائدتين: 

الأولى: التأكيد على وحدانية الله تعالى في الريوبية والألوهية - والتي ادعاهما فرعون لعنه الله - فأجاب موسى عليه الصلاة والسلام بصفات 
الله سبحانه وتعالى ليست لأحد غيره» ولا يسع سامعها إلا التسليم للمتصف بها بالاستحقاق التام للربوبية والألوهية. 

الثانية: إظهار نقص فرعون أمام أتباعه» فمن لم يكن متصفًا بالخلق والتدبير فليس بمستحق للعبادة. 

المسألة الثالثة: مثل هذه الآية قول الله سبحانه في سورة الشعراء: # قال فون ويا رب العليينَ 4 الشعراء: *. 
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تعالى: 3 وم نا بها 4 وقوله: یری يَمَيْى عل نیہ وَمِنَهُر من 0000 4 

الوجه الثاني: أنهما مقامان مختلفان فالسؤال ب(من) في سورة طه كان عن الكيفية وفي الشعراء عن الماهية. 

المسألة الرابعة: وهي متعلقة بالآية السابقة في سورة الشعراء وهي أن فرعون لما أراد أن يسأل عما لا جواب له - وهو ماهية الله تبارك 
وتعالى - جاءه الجواب في غاية الحكمة والوضوح والحجة بأن ذكر الصفات الدالة عليه القاطعة بوجوده؛ أما هو فليس كمثله شيء فلا 
تصل له الأذهان ولا تدركه الجر ولا العقول سبحانه وتعالى. 

الآية الثامنة: قال تعالى: قال فنا بال امرون الول 4 طه: ١ه.‏ هذا استفهام من فرعون في سياق محاورته لموسى امتدادًا للآية السابقة 
في سورة طه» وفيها مسائل: 

المسألة الأولى: الاستفهام هنا للتعجيز» وقيل للإنكار وغرضه التشتيت» وإيراده له يحتمل أوجهًا: 

الوجه الأول: الهروب عن قضية التوحيد التي ألزم نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام فرعون بها في جوابه عن سؤاله: إن ربكا 
والتشاغل بغيرها عنها كراهية لها.قال الجرجاني: هذا فرار من فرعون إلى ما يتشاغل به عن التوحيد» وهذه سنة المعرضين عن التوحيد إذا 
ذكر الله وحده اشمأزت قلويهم. (") 

الوجه الثانيالخوف من ظهور حجة موسى عليه وانفضاح أمره فيما ادعاه من الربوبية.قال الرازي: إنّ فرعون لما قال: فن رَيُكْنَا 
يتَمُوسَى © فذكر موسى عليه السلام دليلًا ظاهرًا وبرهانًا باهرا على هذا المطلوب فقال: ‏ ربن ألَدِىَ قن كن اق د هَدَى 4 
فخاف فرعون أن يزيد في تقرير تلك الحجة فيظهر للناس صدقه وفساد طريق فرعون فأراد أن يصرفه عن ذلك الكلام وأن يشغله بالحكايات 
)۸( 

الوجه الثالث: وهو من رأى ذلك الاستفهام إنكارًا من فرعون على موسىء فأراد فرعون الاحتجاج بفعل الآباء والأجداد على صحة دينه. 

قال ابن عاشور: أراد فرعون أن يحاجٌ موسى بما حصل للقرون الماضية الذين كانوا على ملة فرعون» أي قرون أهل مصرء أي ما حالهم» 
أفتزعم أنهم اتفقوا على ضلالة؟! وهذه شنشنة من لاسي التشغيب بتخييل استبعاد كلام خصمه» وهو في معنى قول فرعون 
ومَلَئه في الآية الأخرى: قالوا 7ه لِتَلَفِتَمَا عَنَا مَمَدَنا عله > كما الكبرياة و فى فى لض ا 54 ِمَؤّمِنِينَ 4 
يونس: ۷۸ (11) 

المسألة الثانية: اختلف في مراد فرعون بالسؤال على أقوال منها: 

أحدها: أنه سأله عن أخبارها وأحاديثهاء ولم يكن له بذلك عِلْم. 

الثاني: أنه أراد: لم غُبدت الأصنامُء ولم لم يُعبدٍ الله إن كان الحقٌُ ما وصفت؟! 

والثالث: أن مراده: ما لها لا ثبعث ولا تُحاسب ولا تجازی؟!(۳۰) 

قل علا عند يِذ ف کل لا يل ی ولا ينی © ازى جل حشر الي 
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مَهَدَا وَس ل فيا کي من الما كلتو يذ ١‏ روجا س با سی 4 طه: ؟ه -8ه. وهي إجابة سديدة تظهر حكمتها 
من أوجه: 

الوجه الأول: قطع الطريق على فرعون فيما هرب منه من إلزامه بالتوحيد في السؤال السابق لهذا السؤال» وتأكيد ما أراد موسى إثباته من 
التوحيد وذلك بتفويض أمر القرون الماضية وعلمها إلى الله سبحانه وهذا غاية التوحيد. 

الوجه الثاني: الإعراض عن ذكر التفاصيل والخروج من القضية الأساسية وهي التوحيد إلى قضايا جانبية لعلم موسى عليه الصلاة والسلام 
أنَّ ذلك غاية فرعون من سؤاله. 

الوجه الثالث: استطراده عليه الصلاة والسلام في ذكر 00 الباهرة والآيات الساطعة على التوحيد معرضًا عما أراد فرعون صرفه عنه: 
« الى جَعَلَ لخر لايس مھا وسات لكر فیھا ئلا وَل من الَا 3 كَأَحْرَعنَا بوة روجا من تبات سی 4 طه: «ه. 
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استفهامات المعاندين في القرآن الكريم جمع ودراسة 
الآية التاسعة: قال تعالى: 9 إا قل لَه جد لِليَحَمنِ الا وما احم جد لما تأر أ وََادَهُمَ فوا 6 الفرقان: ٠١‏ 
فيها مسائل: 
المسألة الأولى: في هذه الآية استفهامان يرتبطان ببعضهما؛ الأول: قوله تعالى: # وَمَا ألرَحَمَنْ ‏ والناني: « جد وسين القاضوة مهما 
من كلام المفسرين وما يترجح في المسائل التالية. 
المسألة الثانية: الاستفهام في قولهم: ل وَمَا آلرَحَمَنْ 4 للإنكار والتعجب والاستغراب »)"١(‏ هذا حاصل ما ذكره أهل التفسير .قال القرطبي: 
على جهة الإنكار والتعجب» أي ما نعرف الرّحمن إلا رحمان اليمامة» يعغنون مسيلمة الكذاب.والذي يظهر والعلم عند الله أن الاستفهام 
للتعالي والتكبر والاستنكاف عن السجود لله والتحقير لجناب رب العالمين تعالى الله عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا وما حملهم على ذلك إلا 
الكبر والجهل» والدليل على ذلك من أوجه: 
الوجه الأول: أنَّ العرب كانت تعرف اسم الرحمن ولا تجهله. 
الوجه الثاني: أنّ مشكلة المشركين مع أنبيائهم في أصل التوحية ولييت في مسمى الرب» بمعنى أن الرسول عليه الصلاة والسلام لو دعاهم 
للسجود لله باسمه الذي لا ينكرون لكان جوابهم نفس الجواب: 8 جد لما مَأَمُرَْا4» لأن أصل الكبر والكفر ثابت لهم مانع من امتثالهم 
في كل الأحوال. قال ابن جرير: وقد زعم بعص أهل العَباء أنّ العرب كانت لا تعرف "الرحمن"؛ ولم يكن ذلك في لغتها ولذلك قال المشركون 
للنبي 4: ١‏ وما أَلتَحَمَنٌ أَنمَجُدٌ لما مَأَمُرْئَا4 الفرقان: ٠٠ء‏ إنكارًا منهم لهذا الاسم كأنه كان محالًا عنده أن ينكر أهل الشرك ما كانوا 
عالمين بصحته أولاء وكأنه لم يثك من كتاب الله قول الله: [ أل ءاير لصحتب يَحْرفُوبَهُء 4 - يعني محمدا - 8 كا يروت 
ا اهر 4 وهم مع ذلك به مكذّبون» ولنبؤته جاحدون! فيَعلمَ بذلك أنهم قد كانوا يدافعون حقيقة ما قد ثبت عندهم صحثه, واستحكمث لديهم 
معرفته. وقد أنشد لبعض الجاهلية الجهلاء :ألا ضريَث تلك الفتا هَجيتها... ألا قَصَبَ الرَحْمَنُ رَتِي يَمِينَهَا 
وقال سلامة بن جَندل السّغدي: چام عَلَيْنَا عَجْلَتيتا عَلَيْكُمُ... وَمَا َا الرحْمَنْ يَعْقَدْ وَيُطْلِقِ(؟7) 
الوجه الثالث: قولهم: ا جد لما تام مرا 4 دل على أن امتناعهم عن السجود لأنه أمرهم بذلك لا لأن اسمه الرحمن» وهذا هو شأنهم من 
أول أمر الدعوة؛ الجحود بألوهية الله وتوحيده والاستكبار عن الانقياد له.قال ابن عطية: وقال قوم: إن العرب كانت لا تعرف لفظة الرحمن» 
ولا كانت في لغتهاء واستدلوا على ذلك بقول العرب: «وما الرحمن؟ أنسجد لما تأمرنا» وهذا القول ضعيف» وإنما وقفت العرب على تعيين 
الإله الذي أمروا بالسجود له» لا على نفس اللفظة. (”؟؟) 
الوجه الرابع: أنه لو صح أنهم قالوا: لا نعرف إلا رحمن اليمامة يقصدون مسيلمة الكذاب (4") لما كانت تلك حجة كافية في ترك السجود 
والامتثال إذا صحت عندهم نبوة النبي 6©: ولما لم تصح النبوة عندهم أصلا لم يكونوا بحاجة لدليل على صحة امتناعهم عن السجودء ويكون 
المقصود حينئذ التشغيب على رسول الله # والمغالطة.وقد جاء عن ابن عباس أيضا ما يخالف قول من قال إن مسيلمة كان يعرف برحمن 
اليمامة فقد أخرج أبو حاتم عنه قال: ليس أحدٌ يُسمَى الزحمن غيره. *) قال أبو حيان: والذي يظهر أنهم لما قيل لهم اسجدوا للرحمن - 
فذكرت الصفة المقتضية للمبالغة في الرحمة والكلمة عربية لا ينكر وضعها تار التجاهل بهذه الصفة التي لله مغالطة منهم ووقاحة 


فقالواة وما الرحمن وهم غارفون به ويصفته الرصانية وهذا كما قال فرضون + « وما رب ااي حن قال له موسى: إن سول هّن َب 
الدابية € على سيل المشاكرة وهو عا برب العالمين» كما قال موس +0157 د مقت ما ار + ول إل رك الشات لاض 


بَصَاِرَ»ك فكذلك كفار قريش استفهموا عن الرحمن استفهام من يجهله وهم عالمون به. ) 

الوجه الخامس: يدل على ما ذكرنا أن الله تعالى أمرهم في غير هذا الموضع بالتوحيد والصلاة والركوع وغيرها من المأمورات فلم يمتثلوا نحو 
قوله تعالى: 9 وَإِدَا قل لهم أَحَعُوأ لا يروك 4 المرسلات: 48» وبين سبب كفرهم وأنه الكبر والاستنكاف عن اتباع الرسول: 8 إِنَهمْرَ 
کا إا يِل لم لآ إل إلا اله كروت © وغول 0 كَاِوُا اليا لامر ن الصافات: ۴١ - ٠‏ وقال تعالى: 
ل هرا ڌا الى يذ ڪر ءالمَک وَهُم بز ڪر الکن هُرْ مكرود 4 


2 پک كد 0 ا 
| 7 ا جو العدد ( 1 ع 


استفهامات المعاندين قي القرآن الكريم جمع ودراسة 
الآية العاشرة: قال تعالی: ‏ أَجَعَلَ الله إا ودا إِنَّ ندا لَنَيَ؛ خاي 4 ص: ه. فيها مسائل: 
المسألة الأولى: الاستفهام هنا للإنكار والتعجب. 

المسألة الثانية: سبب نزول هذه الآيات ما أخرجه ابن جرير عن ابن عباس قال: مرض أبو طالبء فأتاه رسول الله 5 يعوده» وهم حوله 
جلوس» وعند رأسه مكان فارغء فقام أبو جهل فجلس فيه»ء فقال أبو طالب: يا ابن أخي ما لقومك يشكونك؟ قال: يا عم أريدهم على كلمة 
تدين لهم بها العرب» وتؤدي إليهم بها العجم الجزية قال: ما هي؟ قال: لا إله إلا الله فقاموا وهم يقولون: 98 ما سَمِعَنَا بهذا فى ألما الاجر 


«8 


إن دا لا لَميِلَقٌ 4 ونزل القرآن: ص رالمان ذى لي 4 ذي الشرف وبل | أبن كوأ في عر شقا 4 حتى فوله: هبعل 
0 كا 0.4" 


المسألة الثالثة: بينت الآيات أن سبب إنكارهم أمور: 


03 


١ 


س 


الأول: e‏ والعزة: RR‏ اوا قي له اق اله لَحَدَتَهُ 
E re‏ ا مهاد 4 البقرة: ٠٠٠‏ والشقاق: الخلاف لله والرسول والمعاندة )۸"( 


الثاني: ساس e‏ « با أن جار ذد مته وبل اکرو ها سجر 


حَدذَابٌ 4 ص: 54 


الثالث: أنهم لم يسمعوا مثل ذلك فيمن كان قبلهم: اما سَيِعَنَا بهذا فى ألما للد لن هذا إلا َخْيَلَقُ 4 ص: "2 والمقصود بالملة 


الآخرة: النصرانية وهم يقولون بتعدد الآلهة أو دين آبائهم المشركين فهذا كقولهم: # بل قا 
اهر مُهَيَدُونَ ‏ الزغرف: ۲۲ .وهذه الأسباب ساقطة متهافتة لما يلي: 

أما السبب الأول: فالعزة بالإثم مانعة من قبول الحق والانقياد له بل تعمي الإنسان عن رؤية الحق مع وضوحه. فإذا لم يتخلص الإنسان 
منها فلن يرى الهدى والنور ولن يرى إلا ما يوافق هواه» وهنا لا ينفع مع مثله إلا العذاب. 

أما السبب الثاني: فبطلانه معلوم بالعقل وقد جاءت الآيات بإبطال مثل هذه الحجة مثل قوله تعالى: 8 الأ ولا أنزلَ 1د 
رکا ملكا لی ألا 0 3 نوف ا وَوجَيَكَة مَاكما 25 فق وَكلَسَنَا عَلَيْهم ما يَلْممُونَ © الأنعام: ‏ - > وقوله 
تعال: فل ف كان فى الْأرّض میگ َم مظتيئين را ھر من لسم مک سول 4 الإسراء: ٩٥‏ فبين الله تعالى أنه لو 
أرسل ملكا لكان في صورة بشرية تحتمله عقولهم فإن الناس لا طاقة لهم على رؤية الملك في صورته وحينئذ سيقع عليهم اللبس. ‏ ثم إن 
عادة الله في رسله أن يكونوا من البشر لثلا ي يحم ارك احرج لي مر عو جتن لدضر وير تيار تار SG‏ 
مره امسن عارسس الود واد ب كن الْمؤمِيينَ إو بَعَتَ فيه رسوا من أ سی يكوا غا 
ايلد ويهر وهر اتب وآ که وان انوا عن ل لَنى صنلل مين 4 آل عمران: ل 

أما السبب الثالث: فهو إعراض عن الحق واتباع للباطل بتقليد أعمى مجرد عن البراهين والأدلة. 

المسألة الرابعة: عالج القرآن هذه القضية من خلال أساليب متنوعة منها: 

الأسلوب الأول: التأكيد على أن القرآن فيه من الذكر ما يروي غلة العقل بالأدلة والبراهين ويشفي علة الصدر من الشكوك والشبهات: ص 
رالمان ذى آلو ص: 5 

الأسلوب الثاني: التأكيد على أن الكافرين ليس معهم حجة ولا دليل بل هم في عزة وشقاق: 98 بل أن كُترُوأ في عَرَّوَ وَشِقَاقِ 4 ص: ؟. 
الأسلوب الثالث: الوعيد والتخويف والإنذار وهو أسلوب قرآني متكرر في خطاب المعاندین: 9 کر اکا من قََلِهِم من رن ادوا وَلَاتَ 


€ شام 
٤‏ ا 


ن ماص 4 ص: ۲ كربت يكر فوم فج واد ورو ذو الأرتاد © وَتَمُودُ وَقَيَمْ لول وَأَصَحَبُ ية اوليك الراب 
a eê‏ الرس َي ماب # ص E:‏ 


O 6 8 2 O e‏ 0 ل 
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مجلي الجامعن العراقين 


چ رو 4 سب 
لا پزوفوا عَذَابٍِ 4 ص: ۸. 


الأسلوب الخامس: سرد أدلة الربوبية الدالة على وحدانيته جل 2 وللتحدي وإظهار عجزهم : i}‏ گر رين تل ود مزيز 


اواب © أو لر ملف ليمت لاض ما ينما برتقا مالك مَهَرُومٌ من لاحاب 4 ص: .1١ - ٩‏ 


5 < ے ع ت ع 
الأسلوب السادس: الأمر بالصبر: ا 1 صر کل ما ر 00 دَاودَ ذا الايد إِنْم اواب # ص: ۱۷ . 
چ" - د َي 6 ري e‏ 53 ع < 9 ر 2 4 - - 5 
الآية الحادية عشرة: قال تعالى: 4 ال الها حير ام هو ما صَرَوْهُ لت إلا جدلا بل هر وم حَصِمُونَ # الزخرف: 8ه .فيها 


مسائل: 

المسألة الأولى: الاستفهام للتقرير والمراد به التشغيب والمخاصمة بالباطل والجدل العقيم. 

المسألة الثانية: نزلت هذه الآيات في مجادلة عبد الله بن الزيعرى لرسول الله 2 فقد أخرج الطحاوي في مشكل الآثار عن ابن عباسء قال: 
آية في كتاب الله 0 الناس عنها ولا أدري أعرفوها فلا يسألوني عنها أم جهلوها فلا يسألوني عنها؟ قيل: وما هي؟ قال: آية لما نزلت: 
« إِكَكْرَ کر دما توت عن دوت اللو خضت جد سر لها وردُويت 4 الأنبياء: ۸ شق ذلك على أهل مكة وقالوا: 
شتم محمد آلهتنا فقام ابن الزیعری فقال: ما شأنكم؟ قالوا: شتم محمد آلهتنا قال: وما قال؟ قالوا: قال: إن ڪر وَمَا يدوت هن 
دوت ألو کین ج اشر لها وریت #4 قال: ادع ئی شعن محمد 24 فال ابن ایی يا محمد هذا كني لدا 
خاصة أم لكل من عبد من دون الله؟ قال: بل لكل من عبد من دون الله عز وجل قال: فقال: خصمناه ورب هذه البنية» يا محمد ألست تزعم 
أن عيسى عبد صالح وعزيرا عبد صالح والملائكة عباد صالحون؟ قال: بلى» قال: فهذه النصارى يعبدون عيسى وهذه اليهود تعبد عزيرا 
وهذه بنو مليح تعبد الملائكة» قال: فضج أهل مكة فنزلت: ل إِنَّ لدت تتقق: ر ا حيس وعزير واک 
« وتيك عَنَّهَا مُبَحَدُوت 4 » قال: ونزلت: وَلََا صرب أن مَرَيَمَ منک إا َم مه بو دوت 4 الزخرف: 57؛ وهو 
الصحيح.(؟) 

المسألة الثالثة: وجه استدلالهم الباطل كما هو واضح من سبب النزول عموم قوله تعالى: « إِتََكُرَ وَمَا يدوت عن دوين أله 
عم EE‏ لها وَرِدُورت 4 الأنبياء: 48» فجعلوا عيسى وعزير والملائكة عليهم السلام داخلين في عموم الآية فإذا كان 
هؤلاء في النار فليست أصنامهم التي يعبدون خيرًا من الملائكة والرسل.قال الزمخشري: أي ما ضريوا هذا المثل لك لِإِلَاجَدَلً4 إلا لأجل 
الجدل والغلبة في القول» لا لطلب الميز بين الحق والباطل بل هم قوم خصمون لد شداد الخصومة دأبهم اللجاج» كقوله تعالى: 8 فَرّما 
ا وذلك أن قوله تعالى: 8 إِنَكُمَ وَمَا تَكَبُدُوت عن دوب أله 4. ما أريد به إلا الأصنام» وكذلك قوله عليه السلام: هو لكم 
ولآلهتكم ولجميع الأمم. إنما قصد به الأصنام» ومحال أن يقصد به الأنبياء والملائكةء إلا أن ابن الزيعرى بخبثه وخداعه وخبث دخلتهء لما 
رأى كلام الله ورسوله محتملا لفظه وجه العموم - مع علمه بأن المراد به أصنامهم لا غير - وجد للحيلة مساغًاء فصرف معناه إلى الشمول 
والإحاطة بكل معبود غير اللهء على طريقة المحك والجدال وحب المغالبة والمكابرة» وتوقح في ذلك( واستدلالهم باطل من وجهين: 

الوجه الأول: أن هذا استدلال بعموم قامت الأدلة على تخصيصه. والمخصص هنا أدلة كثيرة نقلية وعقلية منها: 

- أن إدخال من لم يرض بعبادة غيره له في النار ظلم؛ والله منزه عن الظلم» فلا يؤاخذ إلا من رضي بذلك وأحبه» ولذلك روي عن رسول 
الله 6ل أنه قال لما ذكر له ذلك: نعم كل من أحب أن يعبد من دون الله فهو مع من عبده» إنما يعبدون الشيطان ومن أمرهم بعبادته. (؟4) 
فأخرج # من لم يحب من عموم الآية. 


2 


3 ي ص ی 2 r‏ 108 2 
- أن القرآن جاء صريحًا في خروج هؤلاء الكرام من العموم في قوله تعالى: 9 إِنَّ لذبت سَبََتَ لهم َا لسىئ اوليك عَنَهَا 


مُبَحَدُوت 4 الأنبياء: ٠١١‏ فلا وجه للاستدلال بعد ذلك. 
e>‏ العدد ( ٤١‏ ج۲ ) < 
O © O‏ 


تت بت المعاندين في القرآن الكريم جمع ودراسة 
- التعبير في قوله تعالى: 8 إِنََكَُمَ وَمَا تَكَبُدُوت من دوب أله جاء ب(ما) التي لغير العاقل فلا يدخل فيها العاقل. ذكره 
الزمخشري. 7”“) 

الوجه الثاني: أننا لو افترضنا جدلا أن استدلالهم صحيح لكان الأولى بهم أن ينقادوا لأمر الله حتى لا يدخلوا النار لا أن يصروا على ما 
يدخلهم إليها من الكفر والشرك. 

ولكن لما كان استدلالهم خصومة وجدلًا مجردًا عن الأدلة لم يكن لمدلول الدليل عندهم معنى فالهدف والغرض هو اللجاج والجدل: # ا 
ال حك أ 0 ا الت ١‏ نم بل هر هرم حَصِمُونَ #والخصم: اللد وهو شديد الخصومة والجدال بالباطل. (؛؛) 

ومثل هذا قولهم وذ ٤اا‏ لمم إن حَانَ هدا هو احق من عندك تمر عتا حجار ست لسم أو انتا داي 
یر4 الأنفال: ٠۲‏ . 

المطلب الثاني : الاستفهام في باب النبوة: 

باب النبوة مما كابر فيه المعاندون وخاصموا وجادلوا وهو أعظم باب وقع فيه الخلاف بين الرسل والمعاندين؛ ذلك أن المعاندين لم يقروا 
بالرسالة والنبوة لأنبيائهم مما نتج عنه الكفر والعصيان.وسنبحث هنا الاستفهامات التي جاءت في هذا الباب بمشيئة الله وتوفيقه. 


الآية الأولى: قال تعالى: ل وَدَالٌ لهم تكن نك اله 33 كم لكر طارت ملكا أ a‏ أن ار ب لَه اَمَك 
ع وو عن الماك هته ر يوت سعة دق انما" قال إن 0 


ولسم وله بۇق مُلَكَه من 24 وله لَه وسِعٌ علي البقرة: ۲١۷‏ .وفيها مسائل: 

المسألة الأولى: الاستفهام في قولهم: طاق ڪوب 4 ایسا 4 للإنكار. 

المسألة الثانية: استدلوا على رفضهم أمر نبيهم بتولي طالوت الملك بأدلة: 

الدليل الأول: أنهم أحق بالملك منه. 

الدليل الثاني: أنه لم يؤت سعة من المال.وهذه استدلالات باطلة لما يلي:أولا: قد قامت الأدلة على نبوة نبيهم فهم مؤمنون به كما هو واضح 
من سياق الآيات» والنبي معصوم واجب طاعته فلا وجه للاعتراض على أمر الله بأي شكل من أشكال الاعتراض» والاعتراض هنا من 
جنس اعتراض إبليس: 99 قال آنا ڪر قد قَنَهُ لقن من تار وَحَلقنَهُم من طينِ © ص: 75. 

ثانيًا: أن ما لسر مه بدح كر كين او عو ني تزكية للنفس منهمء وهذا ا ل على الله العالم بمن هو 
أتقى وأصلح وأخير وقد قال الله تعالى: طهر امم یکر إ3 یشاک من الأرض ول بشت اح فى بون میک ذلا مرو اشكر هو 
عر ر بن انق 4 النجم: ؟”". وأما كونه فقيرًا فلا يصلح للاحتجاج أيضًا لأنه معارضة لأمر الله من جهةء ومن جهة أخرى فلأن له صفات 
ليست موجودة فيهم وهي أن الله زاده بسطة في العلم والجسم. 

ثالنًا: الله يؤتي ملكه من يشاء وليس للعبد سوى الإذعان والانقياد. 

المسألة الثالثة: أن المؤمن يدخل في عداد المعاندين إذا لم يمتثل أمر الله عز وجل ويذعن له» كما وقع من هؤلاء فإن ظاهر السياق يدل 
على أنهم مؤمنون لكن اعتراضهم اعتراض معاند لأمر الله وهذا ooo‏ 

الآية الثانية: قال تعالی: وَل الما الین أستكبروأ من ريو لدبت أسَتْصَعِفأ لمن ءامن متهم امو أ صا 
ككل تنك ا إكا يما سل يد نقيت ق 15 أ 5 اڪ برا إما 55 انم بده كَفِرُونَ 4 
الأعراف: ۷١‏ - 75.هذه الآية عبارة عن محادثة تمت بين الملا المستكبرين المعاندين من ثمود قوم صالح عليه السلام وبين المؤمنين منهم 
فتبين مدى استكبار الملا عن قبول الحق وردهم له» وفيها مسائل:المسألة الأولى: تعددت الأقوال في نوع الاستفهام هنا على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: الاستفهام هنا للتهكم والسخرية (55)» ودافعه الكبر والبطر.القول الثاني: استفهام إنكارء قاله ابن الجوزي. )٤١(‏ القول 
الثالث: أن الاستفسار على بابه؛ وأنهم طلبوا من المستضعفين الاستخبار عن الدليل الذي جعلهم يصدقونه. وذهب إليه بعض 
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استفهامات المعاندين في القرآن الكريم جمع ودراسة 
المعاصرين.قال محمد رشيد رضا: ولا مانع من جعله استفهامًا حقيقيًا إذ سألوهم عن العلم بأنه مرسل لارتيابهم في عي إياه عن 5 
برهاني» وتجويزهم أن يكون عن استحسان ما وتفضيل له عليهم. واختيار لرياسته على رياستهم. )٤١(‏ والذي يظهر - والعلم عند الله - هو 
القول الأول» والقول الثاني قريب محتمل لأسباب: 
الأول: أنه الظاهر من حال الفريقين؛ فريق مستكبر وفريق مستضعف وبمتنع في العادة أن يطلب المستكبر المتعالي من المستضعف دلالة 
إرشاد. 
الثاني: السياق يدل على القول الأول فإضافة إلى السبب الأول السابق المنطوق في السياق جاءت إجابات الفريقين مغايرة لما قد يفهم من 
كون الاستفهام حقيقيًا فالمستضعفين أجابوا بكل ثبات وبقين أنهم مؤمنون ومباشرة رد المستكبرون بأنهم كفروا بما آمن به المستضعفون» ولو 
كان الاستفهام حقيقيًا لطلب العلم عن البراهين لجاء الجواب مطابقًا للسؤال ولذكر المستضعفون أدلتهم على صحة اتباعهم لصالح» وهذا لم 
يحصل. 
الثالث: أن دلائل صدق النبي صالح عليه الصلاة السلام لا تخفى على الملأ لتر فهم لم يكونوا بحاجة لمزيد أدلة بل دافعهم الكبرء 
ولذلك عتوا واستكبروا وعقروا الناقة التي كانت آية من الله لهم» قال الله تعالى: «[ فَحََرُواْ أَلنَافَةَ وَعَمَواْ عن أَمَرِ ربهر :6 صلخ 
انيتا يما تيتا إن كنت هن لْمْرسَلِينَ 4 الأعراف: ۷. 
المسألة الثانية: يتوجه هنا سؤال: إذا كان الاستفهام للسخرية والتهكم فلم حصلت الإجابة من أتباع صالح عليه الصلاة والسلام؟ ومثل هذا 
لا يحتاج إلى جواب.والجواب عن هذا: أن جوابهم جواب الواثق من إيمانه المدافع عن معتقده أمام المستهزئين» ولذلك سألوهم عن صحة 
الرسالة وأجاب المؤمنون بإيمانهم بما أرسل به صالح وهو جواب زائد عن محل السؤالء أما الإيمان بصحة الرسالة فالمستكبرون يعلمون 
صحتها ولا ينكرونها خاصة بعد إقامة الحجة عليهم وإرسال الآيات» فالفرق بين الفريقين أن المؤمنين آمنوا بصحة الرسالة واتبعوا ما أرسل به 
الرسول والكافرون جحدوا الرسالة وما أرسل به.قال الزمخشري: فان قلت: كيف صح قولهم إنا بما أرسل به مؤمنون جوابا عنه؟ قلت: سألوهم 
عن العلم بإرساله» فجعلوا إرساله أمرًا معلومًا مكشوفًا مسلمًا لا يدخله ريب» كأنهم قالوا: العلم بإرساله ويما أرسل به ما لا كلام فيه ولا شبهة 
يدخله لوضوحه وإنارته؛ وإنما الكلام في وجوب الإيمان به» فنخبركم أنا به مؤمنون» ولذلك كان جواب الكفرة: إا أت عَامَنكُم 
يوه ورون 4 نوضعوا لإ انم بوه موضع ريل يوم ردا لما جعله المؤمنون معلوتا وأخذوه مسلتاء 9 
الآية الثالثة: قال تعالى: طوَوَلَ الم ين م وروت ادد بك مء ليدْيدُوأ ف اض يدر الك قال سيل ساح 
وَسْتَجيه د تخ انا و 0 قمر قَهِرُورت 4 الأعراف: ۷ فیها مسائل : 
المسألة الأولى: الاستفهام هنا للإنكار والمقصود به إغراء فرعون بقتل موسى وقومه» وإنكارهم على فرعون ليس لذات الإنكار بل مزيد من 
العبودية له والإقرار بربوبيته الكاذبة وتقديم المشورة في قتل المؤمنين تقريًا له. 
قال ابن عاشور: والاستفهام في قوله: أتذر موسى مستعمل في الإغراء بإهلاك موسى وقومه والإنكار على الإبطاء بإتلافهم. )٤١(‏ 
المسألة الثانية: أن بطانة السوء تزين الباطل للطغاة الظلمة بكل أسلوب» وتردد ما يحب الطاغية أن يسمع فيزداد عمى إلى عماه وغيًا إلى 
غيه» انظر كيف جعلوا سيد المصلحين ورسول رب العالمين مفسدًا في الأرضء وكيف زبنوا لفرعون قتل موسى ومن معه بدعوى تركهم له 
ولالهته. (00) 
الآية الرابعة: قال تعالی: قا أَحمَتَدَا اتتا عا متا عله ابا وَيَكوْنَ لكُمَا الكبرية ف اض رمَا ن لكا ممن 4 
يونس: ۷۸. هذه الآية في كلام قوم فرعون لنبيهم موسى عليه الصلاة والسلام وفيها مسائل: 
المسألة الأولى: الاستفهام هنا إنكاري. 
المسألة الثانية: ذكروا سببين لكفرهم وإنكارهم على موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام هما 
الأول: أنه أراد صرفهم عما كان يعبد آباؤهم. 
الثاني: أنه أراد أن يكون له الملك والكبرياء في الدنيا. 
وهذا من أبطل الباطل وأقبح الاحتجاج ومن سخافات العقول.فالحجة الأولى باطلة من وجوه: 
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استفهامات المعاندين في القرآن الكريم جمع ودراسة 
أولّا: عبادة غير الله مخالفة لحجج الفطرة والعقل والشرع» ولم يقم فعل آبائهم سجاه الحجج حتى يصح التمسك بمذهبهم. 
ثانيًا: أن النبي جاء بإبطال فعلهم واتباعهم لآبائهم فيما خالفوا أمر الله فيه وتجشموا لذلك الصعاب ويذله هو وأتباعه النفس والمال في سبيل 
إنقاذ الناس من الشرك فلو كان سائعًا اتباع نهج الآباء المخالف لأمر الله لما تجشمت الصعاب ويذلت الأنفس» فهم ما فعلوا ذلك إلا لإنقاذ 


الناس مما يهلكهم وينزل غضب الله عليهم. ومثل قولهم هذا قول قوم عاد لرسولهم هود: ,َي لَجتتنا توك عَنَ اهيا كنا يما 


ًا إن كت عِنَّ ألضَّدوِنَ 4 الأحقاف: ۲۲ء فالاستفهام فيها للإنكار لذات السبب الذي ذكره الملا من قوم فرعون. 

وأما الحجة الثانية فباطلة عقلا وشرعاء أما عقلًا فإن الرسل لم ترسل للعلو في الأرض والتكبر بل لإقامة العدل بين الناسء ولم يكن الرسل 
يطلبوا على دعوتهم أجرًا ولا مالا ولا جاهًا حتى يقال إنهم طالبوا ملك» وأما شرعًا فإن الكبر (51) محرم على البشر والرسل هم من جاء بهذا 
التحريم.قال الشوكاني: وفي هذا ما يدل على أنهم انقطعوا عن الدليل وعجزوا عن إبراز الحجة» ولم يجدوا ما يجيبون به عما أورده عليهم» 
بل لجئوا إلى ما يلجأ إليه أهل الجهل والبلادة» وهو الاحتجاج بما كان عليه آباؤهم من الكفر» وضموا إلى ذلك ما هو غرضهمء وغاية 
مطلبهم؛ وسبب مكابرتهم للحق» وجحودهم للآيات البينة» وهو الرياسة الدنيوية التي خافوا عليها وظنوا أنها ستذهب عنهم إن آمنواء وكم بقي 
على الباطلء وهو يعلم أنه باطل بهذه الذريعة من طوائف هذا العالم في سابق الدهر ولا حقهء فمنهم من حبسه ذلك عن الخروج من الكفر» 
ومنهم من حبسه عن الخروج إلى السنة من البدعة» وإلى الرواية الصحيحة من الرأي البحت.(؟5) 

المسألة الثالثة: مثل هذه الآية قوله تعالى في سورة طه: قال ل َحِتكَنَا رتا من ارتا برك يموت 4 له: ۷ 

زعموا أن غرض موسى عليه الصلاة والسلام إخراجهم من أرضهم والاستيلاء على الملك والتجبر عليهم فالاستفهام هنا للإنكار عليه 
والتحجج به في ترك الإيمان بما جاء به موسى من الحق المؤيد بالبينات والحجج» وذكر الإخراج من الأرض إشعالا للحمية في قلوب أتباعه 
لأنه صعب على النفوس.قال الشوكاني: وإنما ذكر الملعون الإخراج من الارض لتنفير قومه عن إجابة موسىء فإنه إذا وقع في أذهانهم 
وتقرر في أفهامهم أن عاقبة إجابتهم لموسى الخروج من ديارهم وأوطانهم كانوا غير قابلين لكلامه؛ ولا ناظرين في معجزاته» ولا ملتفتين إلى 
ما يدعو إليه من الخير. (57) 

الآية الخامسة: قال تعالى: رمَا مح الاس أن موأ إذ ج1 كم الْهَدَئ إل أن الوا مت آله بها سر الإسراء: ٤‏ 4. 

فيها مسائل: 

المسألة الأولى: الاستفهام للإنكار. 

المسألة الثانية: استدلوا ببشرية الرسول على عدم صحة الرسالةء وهذا استدلال باطل قدمنا الحديث عنه في المطلب السابق عند المسألة 
الغالكة من الآية العاشرة عتد. قوله تعالى: ( كنا أن ر زد شم وانرد هذا 0 

الآية السادسة: قال تعالی: لای ویھر وسوا آلجوی اليرت کو حل هدا إل بسر قك افأ الح نو 
رربت € الأنبياء: ۲ 

فيها مسائل: 

المسألة الأولى: الاستفهام للإنكار والتعجب؛ تعجبوا أن يكون الله سبحانه قد بعث رسولاء وأن الإيمان به اتباع للسحر والاستفهام في: 
تأي 4 للإنكار والتوبيخ. (4ه) 

المسألة الثانية: أنهم أسروا هذا القول فأعلمه الله قال بعد هذه الآية: دَالَ 55 تق اه فق الا ولق وهو أَلسََحِيعٌ 
لْعَِيِمٌ ‏ الأنبياء: .٤‏ قال الشوكاني: فأطلع الله نبيه ## على ما تناجوا بهء وأمره اة أن يجيب عليهم فقال: قل ربي يعلم القول في 
السماء والأرض أي: لا يخفى عليه شيء مما يقال فيهماء وفي مصاحف أهل الكوفة (قال ربي) أي: قال محمد: ريي يعلم القول» فهو عالم 
يما کچ 

المسألة الثالثة: رد القرآن هذه الشبهة حول النبوة بأمور: 
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الأول: أن جميع من أرسل من الرسل من قبلهم هم من الرجال وأمرهم بسؤال أهل الكتاب إن كانوا لا يعلمون قال تعالى: و أرَسَكَا‎ 

کت إل رجا اهر فاا اهر ڪر إن كسم لا رر 4 الأنبياء : ۷. روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: لما 
بعث الله محمدًا رسولًا أنكرت العرب ذلك» ومن أنكر 0 قالوا: الله لمم من أن يكون رسوله بشرا مثل محمد فأنزل الله: 8 أن لاس 
ا أن اا إل نَمل مَنْهُمَ4 وقاد: وما اسنا مَك إلا رجالا وي إِلهِمّ ڪا اه لكر إن کم لا 
مورت 4 يعني فاسألوا أهل الذكر والكتب الماضية: أبشرًا كانت المت الذين أتتهم " ملائكة؟ فإن كانوا ملائكة أتتكم وإن كانوا بشرًا فلا 
تنكروا أن يكون رسولًا. ثم قال: ‏ ومَ] أَرَلَنَا من َلك إل َال وى لهم هّن هَل اَم 4 أي: ليسوا من أهل السماء كما قلتم. 
)1( 
الثاني: أثبت لهم البشرية وأنه ما جعلهم أجسادًا لا تأكل الطعام بل هم كبقية البشر يأكلون ويشريون وتنقضي أعمارهم ويموتون قال تعالى: 
وما بجَعَكَهْرَ جَسَدَا لد يون العام َا كوأ حَلِنَ ) الأنياء: + 
قال القرطبي: الضمير في: « جَعَلََهُرَ ‏ للأنبياء» أي لم نجعل الرسل قبلك خارجين عن طباع البشر لا يحتاجون إلى طعام وشراب 1 
وما كأ حلب 4 يريد لا يموتون وهذا جواب لقولهم: ما هلدا إلا تي ملي 4 وترهم: امال هدا اَليَسُولِ يأل العام 
4 00 
الثالث: إنما سين التي عن غين باصطفاء الله ومنته عليهة ج لف ر ل إن ن لك ب قار ولك أن يتن عل 
.م شا هن عِبَادِوه 4 إبراهيم: له 
الرابع: أن الله تعالى صدقهم وعده فأنجاهم وأهلك المسرفين وفي ذلك آية بينة وعبرة بليغة قال تعالى: تَر صدفهر الود ايهر 
وی س کے الفشرفيت ج قد ارلا ایک ڪت فيد ویر ألا ققرت 4 لأنياه: ٠‏ - . 
الآية السابعة: قال تعالى: وَيَالُواْ مال هدا التسول بز الام نشی فى الْأتنواقٍ كَل نر 5 ماف ڪون 
ما مَعَدُو ندرا © الفرقان: ۷. 
وفيها مسائل: 
المسألة الأولى: الاستفهام للإنكار والتعجب والاستهزاء أنكروا أن يكون الرسول بشرًا كبقية البشر يأكل الطعام ويمشي في الأسواق» ويدل 
على استهزائهم تسميته بالرسول مع أنهم ينكرون رسالته.قال الشوكاني: وفي الإشارة هنا تصغير لشأن المشار إليه وهو رسول الله © وسموه 
رسولًا استهزاة وسخرية. (58) 
المسألة الثانية: أن المعاندين مضطربون في دعواهم فتارة ينكرون بشربته وتارة يطلبون أن يكون معه ملك أو يلقى إليه كنز أو تكون له 
جنة يأكل منها ونحو ذلك من الطلبات الكثيرة التي ذكرت في القرآن» ولكن كل ذلك منقوض بما سبق ذكره في الآيات السابقة ونقول هنا 
تأكيدًا لهذا النقض أن تلك الطلبات وذلك الإنكار مرده التنعت والا ما قام من الأدلة على صدقه أكبر من أن يكون له جنة أو يلقى إليه كنز» 
ولو جاء بما قالوا ما ازدادوا إلا تكذيبًا كما فعل قوم صالح وغيرهم. 
المسألة الثالثة: e‏ 0 أَسَلنا ع الي ار تقر ارق 
أَلطْعَامَ e‏ ف لْأْسَوَاق وَجَعَلَنَا بعص بَعْصََكُمٌ إِبَعَضِ ذ a:‏ ويك وَكَانَ وك بصي 4 الفرقان: 6ل 
فبين أنه جعل إرسال الرسل فتنة وابتلاء لهم ولأقوامهم» ومصداق هذا قول رسول الله # فيما يرويه عن ربه: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي 
بك.(۰۹) 
الآية الثامنة: قال تعالى: فقا اشر ما ریا نَع إا ذا ھی صَكلٍ وشفر © آمل الآ کیو من ييا بل ه وكاب أَدِدٌ 4 
القمر: ۲١ - ۲٤‏ .فيها مسائل: 
المسألة الأولى: الاستفهام للإنكار والتعالي» والاستفهام في قولهم: :9 
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لى للإنكار والجحود والاستبعاد. 
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المسألة الثانية: استنكروا أن يتبعوا رجلا واحدًا وهم جماعة كثيرون» وجعلوا كثرتهم دليل على صحة دينهمء وجعاوا اتباعه حينئذ غاية 
الضلال.قال الزمخشري: فإن قلت: كيف أنكروا أن يتبعوا بشرًا منهم واحدًا؟ قلت: قالوا: # أبِسَرًا شر إنكارًا لأن يتبعوا مثلهم في الجنسيةء 
وطلبوا أن يكون من جنس أعلى من جنس البشر وهم الملائكةء وقالوا: 48 ّا 4 لأنه إذا كان منهم كانت المماثلة أقوى» وقالوا: # ودا 4 
إنكارًا لأن تتبع الأمة رجلا واحدًا. أو أرادوا واحدًا من أفنائهم ليس بأشرفهم وأفضلهم» ويدل عليه قولهم: لَلَقَ ارك َه من يَبَيَا4 أي: 
أأنزل عليه الوحي من بيننا وفينا من هو أحق منه بالاختيار للنبوةء ا شر 4: بطر متكبر حمله بطره وشطارته وطلبه التعظم علينا على 
ادعاء ذلك. (١6)والجواب‏ عن دعواهم واستنكارهم من وجوه: أما إنكارهم كونه بشرًا فقد قدمنا الكلام فيه وقدمنا رد القرآن عليهم فيما لو أرسل 
لهم ملكًا.أما كونه واحدًا فهذا أمر لا علاقة له بصحة الرسالة من عدمها فلو قامت الأدلة على صدقه لم يكن لطلب تعدد الرسل وجه وقد 
قامت الأدلة على صدق الأنبياء وأيدوا بالآيات البينات فانقطع دليلهم وسقط احتجاجهم. 

ثم إن الله قد أخبر عن أمم أرسل إليهم أكثر من رسول فما زادهم إلا تكذيبّاء ا موسى وهارون فلم يؤمن فرعون وأرسل ثلاثة رسل إلى 


القرية التي عراب سر ترود تعالى: وَأَضرِتِ لَهُم متلا صب الْقَرَيَةِ إِذَ جَدَهَا الْمْرَسَلُونَ © إذْ أَرَسَلْتَآ الهم 
نين کيا ترا َال تاا نآ ڪر رسو © فالا مآ اَم إلا بسر متا وما آنل ان من سىء إن 
نش الا تک © قلا ب مک إا اڪ رمل © وَبَا علا إلا لمکم الین © 6ا ينا کل بک کی ر 


تتغوأ ایم ڪر ولم ما عدا ألية» يس: ١۴‏ -18. أما كونه منهم فذلك لحكمة أرادها الله قد بينها في قوله تعالى: 
#وَمَآ 2 من سول إلا بإسَان 2 ب الكت له إبراهيم: ؛.وأما كونه ألقي عليه الذكر فهذا تابع لاصطفاء الله ومنته 
ولیس لاختیارهم» قال تعالی وال ولا تُر هذا القن ع1 ل من لمرن عَظِيرٍ © 0 يسو مت بك ن متا 
يمر یتر في عات ضمي تقر اننا شق EE‏ 
عون # الزخرف: وموس 

5 
المسألة الثالثة: مثل الآيات السابقات قوله تعالى: ذلك بأ كن ار رمم الت فالا اشر هدوا فكوا ووا وسقي 
اله َه عي يد 4 التغابن: 5 فالاستفهام للإنكار والتعالي. 


2 ت ر 2 2ل م e‏ 0 2 فز 1 > 
ومثلها قوله تعالى: 0 5 3 أن مق رق ك إلا هربا هدا ألَذى يَرْكَرَ ال قَهُم بزكر اللَحَمْن 


فالاستفهام فيهما للاستهزاء والتحقير. وقوله تعالى: عه ال ِن يتا بل ر في س من وري بل لیا يڏوا عاي ص: » 
وقد سبق الحديث عنها. 

الآية التاسعة: قال تعالى: }6 لوأ لَحََِنَا بال ا أ ن لْللعِبِينَ 4 الأنبياء : وهة. 

فيها مسائل: 

المسألة الأولى: الاستفهام للإنكار» والمقصود الإنكار على الخليل إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام والتعجب من فعله واستعظامًا لما 
فعله من تسفيه ما كانوا عليه هم وآباؤهم من عبادة الأصنام والمعنى: هل أنت جاد أم لاعب مازح؟ )'١(‏ 

المسألة الثانية: جاء الرد من إبراهيم حازمًا قويًا مبطلًا لكل معتقداتهم معلنًا التحدي لهم قال بل EEG‏ 
لي ذّى كرَفْنَ وکا ع دكأ خن اھر © وَتأئَهِ شید امک بعد أن ولا ُتييت 4 الأنياء: ده - 
۷ .قال الزمخشري: وشهادته على ذلك: إدلاؤه بالحجة عليه» وتصحيحه بها كما تصحح الدعوى بالشهادةء كأنه قال: وأنا أبين ذلك وأبرهن 
عليه كما تبين الدعاوى بالبينات» لأني لست مثلكم» فأقول ما لا أقدر على إثباته بالحجة. كما لم تقدروا على الاحتجاج لمذهبكم» ولم تزيدوا 


على أنكم وجدتم عليه آباءكم. ("') 
e e‏ 
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استفهامات المعاندين في القرآن الكريم جمع ودراسة 


5 
4 


الآية العاشرة: قال تعالى: «( مَمَالوَا اومن لسرن متلا وَقََمُهُمَا لَنَا عدون 4 المؤمنون: 47 .فيها مسائل: 
المسألة الأولى: الاستفهام للإنكار 0 


من كان قومه بهذه المثابة من العبودية» 6ا این 1ت 2077 لون * الشعراء: J} ^ ١١‏ 
آلا م ات کا من د ما كنك إلا بس و مُكَلنَا رمَا كيلك تداك إل ات کر اذا ماوت اذى را ا كن عكر 
يتا ِن صل بل بل نظن زيرت 4 هود: ۲۷ وهذا حال المعاندين كلهم مع رسلهم امتنعوا عن الإيمان كبرا وأنفة وتعاليًا على الخلق. 


المسألة الثالثة: ذكر الله العاقبة مباشرة بعد قولهم هذا « مَكَذَبوْهُمَا َكَاوأْ مِنَ الْمَهَلكينَ4 المؤمنون: ۸٤ء‏ وعطفها بالفاء لأن الإهلاك صار 
كالمعلول للتكذيب. (") 
الآية الحادية عشرة: قال تعالى: # رى 
۸. فيها مسائل: 
المسألة الأولى: الاستفهام للإنكار والاستبعاد لمسألة البعث بعد الموت صاغوه بالتعجب من إخبار الرسول # بذلك. 
المسألة الثانية: جعل المعاندين الأمر دائرًا بين كذب النبي 2 وجنونهء فجاء الرد القرآني حازمًا مؤكدًا لحقيقة أن الكافرين لا يؤمنون 
بالآخرة فلهم العذاب في الآخرة وهم في الضلال البعيد عن الحق في الدنيا.قال الشوكاني: ثم حكى سبحانه عن هؤلاء الكفار أنهم رددوا ما 
وعدهم به رسول الله من البعث بين أمرين فقالوا: أ عل کے كيبا آم بوم 07 فيما قاله أم به جنون بحيث لا يعقل 
ما يقوله؟» ثم رد عليهم سبحانه ما قالوه في رسوله فقال بل اَن ل ومون اة في آلْصَدَابٍِ وَاصَّكلٍ البَعِيدِ 4 أي: ليس الأمر كما 
زعمواء بل هم الذين ضلوا عن الفهم وإدراك الحقائق» فكفروا بالآخرة ولم يؤمنوا بما جاءهم به. فصاروا بسبب ذلك في العذاب الدائم في 
الآخرة وهم اليوم في الضلال البعيد عن الحق غاية البعد. °9 
المسألة الثالثة: أن كلا الاحتمالين اللذين أوردوهما غير صحيح:فأما افتراؤه على الله الكذب فهو مخالف لما استقر عندهم من صدقه فقد 
كانوا يلقبونه بالصادق الأمين» فكيف يصح أن يترك الكذب عليهم ويكذب على الله! ثم إن دلائل صدقه في دعوته قائمة ماثلة أمام أعينهم لا 
ينكرها ذو بصيرة ومنها هذا القرآن الذي أبهرهم ببيانه وقوة حجته وسلطانه وقد عجزوا عن أن يأتوا بآية من مثله.وأما ادعاؤهم بأنه مجنون 
فظاهر السقوط فقد كان أعقل العقلاء لا ينكر تمام عقله عاقل مدرك» فمن يزعم غير ذلك فهو مخالف لحقائق الأمور ومقتضيات العقول. 
المسألة الرابعة: وجه القرآن أنظار المعاندين للآيات المحيطة بهم ففيها من الدلائل على وحدانيته وقدرته المطلقة على الخلق والإعادة ما 
يكفي لمن أراد الحق» وحذرهم من العذاب عند استكبارهم عن قبول الآيات البينات والحجج الظاهرات: « أََلَرَ يروا إل ما بين يرهم وَمَا 
ةق 


ا a o‏ © ا و + سد اك ل وا ا ا ا 2 1 
حَلفهر ص السَّماءِ تالالض إن نذا کیت يد الاق و و او ا 5ن امد اا كلك 


کہ كذِبًا أم پو حِنَّه بل اَنَل بُو الآ في الْصَدَابٍ وَاصَّكَلٍ ليد 4 سبأ: 


الآية الثانية عشر: قال تعالى #ويقولون | 5 ارا ءالا لاع نون 4 الصافات: 5".فيها مسائل: 

المسألة الأولى: الاستفهام للإنكار. 

المسألة الثانية: استدلوا لترك اتباع محمد بحجتين باطلتين وهما: أنه شاعر وأنه مجنون. 

فأما الحجة الأولى فهي باطلة فإنهم أعلم الناس بالشعر وبحوره وجيده ورديئه» وهو # لم يؤثر عنه بينًا ولا شطره من الشعر فلم يبق إلا أنهم 
كاذبون مفترون معاندون. وأما الحجة الثانية فقد سبق الإجابة عنها في الآية السابقة. 

المسألة الثالثة: رد القرآن عليهم بإبطال ما ذكروه واستخدم (بل) المفيدة للإبطال هنا: بل ج2 بالق و صَدَّقّ اَلْمْرَسَلِينَ 4 الصافات: 
۷ فبين أنه ما جاء إلا بالحق وصدق المرسلين قبله فلم يأت بما يخالفهم في الدعوة إلى الإسلام والتوحيد ثم أردف ذلك بالتهديد والوعيد: 


مجلي الجامعن العراقين 
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«إككْ لَدَيِتوأ الْعَدَابٍ ادير © رما روه إلا ما كف َعَم الصافات: ۲۸ - ۳۹ء وهذا أسلوب قرآني متكرر في الرد على 
المعاندين يبدأ بالإبطال لقولهم ويثني بالوعيد. 

المطلب الثالث: الاستفهام في باب الساعة والبعث والنشور: 

الإيمان باليوم الآخر والبعث والنشور والحساب هو من أركان الإيمان الذي لا يتم إيمان العبد إلا به فلو أنكره مع الإقرار ببقية الأركان لعد 
كافرّاء وقد جاءت آيات ثيرة في كتاب الله تتحدث عن هذا الركن من حيث ضرورة الإيمان به وإثباته بإقامة الحجج على إمكانه» ورد شبه 
المعاندين حوله. ويمكن تقسيم الآيات الواردة في هذا المطلب إلى قسمين: آيات الاستبعاد وآيات الاستبطاء. 

القسم الأول: الآيات التي تحدثت عن استبعاد المعاندين للساعة والبعث. 


ب 
صم ےت 


الآية الأولى: قال تعالى # وکود ف ڪي هه فإ إى مق تدر 2 وم نتم بمُعجزیت 4 يونس: .٥۳‏ فيها مسائل: 
المسألة الأولى: الاستفهام هنا لجار والاستهزاء )> وهو صادر عن المعاندين.قال الزمخشري: وهو استفهام على جهة الإنكار 
والاستهزاء . وقرأ الأعمش: (آلحق هو) وهو أدخل في الاستهزاء لتضمنه معنى التعريض بأنه باطل» وذلك أن اللام للجنس» فكأنه قيل: أهو 
الحق لا الباطل» أو أهو الذي سميتموه الحق؟ 7'') وقيل هو على بابه» والاستخبار عن حقية القرآن '') أو الرسول» وهو من الشاكين. ٠“‏ 
المسألة الثانية: اختلف المفسرون في الضمير هر 4 على أي شيء يعود: فقيل للعذاب وقيل للقرآن وقيل للساعة. (1") 

المسألة الثالثة: جاء الجواب كما هي عادة القرآن مع المعاندين بالحزم والجزم والتأكيد على أنه حق: قل إى ور إِنَّدْدِ لى وما 


نم بِمُعَجرِتَ 4 أي: ليس صيرورتكم ترابًا بمعجز الله تعالى عن إعادتكم أو بفائتين العذاب. ٠١‏ 
المسألة الرابعة: لما كان استفهامهم استهزاءً وتكذيبًا لا لغرض الاستخبار فقد يرد هنا سؤال: لم أجاب عنه والحال هذه؟ 
أجاب الطاهر بن عاشور عن هذا السؤال إجابة بديعة فقال: واستعملوا الاستفهام تبالهّاء ولذلك اشتمل الجواب المأمور به على مراعاة 
الحالتين فاعتبر أولّا ظاهر حال سؤالهم فأجيبوا على طريقة الأسلوب الحكيم بحمل كلامهم على خلاف مرادهم تنبيهًا على أن الأولى بهم 
سؤال الاسترشاد تغليطًا لهم واغتنامًا لفرصة الإرشاد بناء على ظاهر حال سؤالهم» ولذلك أكد الجواب بالتوكيد اللفظي إذ جمع بين حرف 
(إي) وهو حرف جواب يحقق به المسئول عنه» وبين الجملة الدالة على ما دل عليه حرف الجواب» وبالقسمء وإنء ولام الابتداء» وكلها 
مؤكدات. والاعتبار الثاني اعتبار قصدهم من استفهامهم فأجيبوا بقوله: 9و1 َنم بمعجزیت #. ١‏ 
لاية الانية: قل تعلى؛ ون كن تج تحت قاقز | دا ڪڪ ثريا نا نى حلي جربل اوك ان كَمَرُوأ يرير 
يك الل ف عَنَاقَهِمٌ E‏ الاه فيها co‏ الرعد: ه.فيها مسائل: 
المسألة لاف الاستفهام هنا للإنكار والاستبعاد. ('") أنكر واستبعد هؤلاء المعاندون البعث» وظنوا أن الله عاجز عن ذلك استكبارًا وعنادًاء 
مع قيام الآيات الظاهرة على قدرته المطلقةء وعلى قيام أدلة العقل الدالة على أن الابتداء من العدم أصعب عقلا من الإعادة بعد الوجود.قال 
الزمخشري في تفسير الآية: وإن تعجب يا محمد من قولهم في إنكار البعث» فقولهم عجيب حقيق بأن يتعجب منه» لأن من قدر على إنشاء 
ما عدد عليك من الفطر العظيمة ولم يعي بخلقهن» كانت الإعادة أهون شيء عليه وأيسره» فكان إنكارهم أعجوية من الأعاجيب. 29") 
المسألة الثانية: رد القرآن على هؤلاء المعاندين بأنهم استحقوا وصف الكفر بالله وبأن مأواهم النار وبنتظرهم فيها من العذاب ما تقشعر لذكره 
الأبدان» والسبب أنهم كفروا بالبعث بعدما قامت الأدلة الواضحة عليه مما يرون حولهم من آياتٍ ابتداءٍ الخلق وآيات القدرة المطلقة كرفع 
السماء بلا عمد وتسخير الشمس والقمر ومد الأرض وتثبيتها بالجبال العظيمة وإجراء الأنهار وإخراج الثمرات والجنات إلى آخر ما ذكر من 
الآيات في هذه السورة قبل هذه الآية وغيرها من الآيات في ا 00 
الآية الثالثة: قال تعالى: واا دا کا عِظَمَا وَرُقنَا اوا لمعو حلا جَدِيدًا © فز کا حجار أو حَرِيَا © أو + 
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ذا وم 


e E RL‏ يصون ك يوُوَسَهُمْ وَيَفُولُونَ مي هو فل عَم أن 
يكرْنَّ قبا الإسراء: 4۹ - ١ه.فيها‏ مسائل: 


المسألة الأولى: الاستفهام الأول: رَقاراً أا كا كما وَرقننًا أا ليوو حَلمَا جَدِيدَا 4 للإنكار والاستبعادء والاستفهام الثاني: 
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مجلي الجامعي العراقيي ` 


المسألة r‏ رد ا بت د أو حديدًا خاليًا من آثار الحياة ا شيء يكبر في نفوسكم فالله 

قادر على إعادتكم بدليل أنه أنشأكم أول مرة. قال الزمخشري: والمعنى: أنكم تستبعدون أن يجدد الله خلقكم» ويرده إلى حال الحياة وإلى 

رطوية الحي وغضاضته بعد ما كنتم عظامًا يابسة» مع أن العظام بعض أجزاء الحي» بل هي عمود خلقه الذي يبنى عليه سائره» فليس ببدع 

أن يردها الله بقدرته إلى حالتها الأولى» ولكن لو كنتم أبعد شيء من الحياة ورطوية الحي ومن جنس ما ركب منه البشر- وهو أن تكونوا 

حجار با أو اس أن اعا السساة الفا لكان کو ى أن رك إلى هال الا و كنا يك ف 

0 ع 

صَدُورِعَ © يعنى أو خلقًا مما يكبر عندكم عن قبول الحياة ويعظم في زعمكم على الخالق إحياؤه فإنه يحييه. وقيل: ما يكبر في صدورهم 

الموت. وقيل: السموات والأرض. (*") 

المسألة الثالثة: إن قضية الهوى مانعة من رؤية الحق وقبوله وهي ما كان عليه منكروا البعث ولذا بعد أن ألزمهم بالإمكان العقلي: طقل 
م 12 2 02 امم 5 

ای فطرکر رل ر حركوا رؤوسهم حركة المنكر المكذب المستهزئ ( ونتقلوا من التسليم للدليل إلى سؤال آخر هروًا من الانقياد 
000 5 ر وج و > اك کہ ورا ين قال أ 50 

وتلمسًا لأي حجة: «اسسَيْتَغِضُونَ لَك ءَوسَهُمَ َيَفُولُونَ م هو ف سی أن ن کون يبا 4 .قال أبو حيان: ولم يقولوا ذلك على سبيل 

التسليم للعودء ولكن حيدة وانتقالا لما لا يسأل عنهء لأن ما يثبت إمكانه بالدليل العقلي لا يسأل عن تعيين وقوعه» ولكن أجابهم عن سؤالهم 

بقرب وقوعه لا بتعيين زمانه لأن ذلك مما استأثر الله تعالى بعلمه. () 

المسألة الرابعة: ذكر الله جزاءهم في الآخرة بأنهم يحشرون على وجوههم عميًا ويكمًا وصمًا وأن مأواهم النار حيث قال: : وتن هد الله 
فهو اَلمَهَر ومن بصيلل ل ٤‏ َد لم وليه من دون درف وم اة عل وجوههم عهيا وبك ا وض د 
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الإسراء : ۷ - ۹۸. 


الآية الرابعة: قال تعالى بل مِثْلّ ما قل الروت ن 6ا دا متا وڪ مُرَامًا وما نّا لور 
وعدا 0 اوتا مد من و َل ن 1 ل امل الذكليرت © َل ادص ومن فآ إن و د 00 


المؤمنون: .۸٤ - ۸١‏ فيها مسائل: 
المسألة الأولى: الاستفهام كسابقيه في هذا الباب للإنكار والاستبعاد. 

المسألة الثانية: أن إنكار البعث أمر قديم» وقعت فيه العقول المريضة والنفوس الخاوية من الإيمان. 

المسألة الثالثة: الاستبعاد بدليل أن آباءهم الأولين لم يبعثوا مع أنهم قد وعدوا بالبعث. 

المسألة الرابعة: زعمهم أن هذا الكلام من أساطير الأولين ولا حقيقة له بل هو كذب وهروب من الإلزام العقلي بإمكان البعث. 

المسألة الخامسة: رد القرآن عليهم بلفت أنظارهم إلى الأدلة الظاهرة على الملك الحقيقي والقدرة الباهرة التي يقرون بها والتي من المفترض 


>3 


أن تكفي في إقامة الحجة على البعث: لإقُل لمن الْأَيَشُ من فيا إن ڪئم موت © سيفولوت يته فل ألا 


0 5 س 8 ہے يد سس ا 6 راس اخ ر 
تكرت © فل تن رت أ وت ليم ورب العش الْعَظِير © الات لا أ تارك © ف تا يده 
لتر 1 -ه ص 40 ر ن ا r.‏ 
کوت ڪل سىء ھر جير لا جار َيه إن شر لفوت © س كروك ا ذل دن ا © بل أتيتهر الق 


وَإِنَهُمَ زت 4 المؤمنون: ۸٤‏ - .1. 
المسألة السادسة: جاءت آيات كثيرة تحمل نفس الاستفهام الإنكاري وسأستعرضها سريعًا فإن القول فيها كالقول في الآيات السابقة: قال 
تعالى في سورة مريم 8 وَيَقُولُ لضن ود تاي ل e‏ ج ّا © اوا يڌڪ ر لسن ایا حَلَنَنَهُ من َل قبل وَلرَ يك 

كوك ر وار د ا عم حول جَهَبَّرَ جِدِيًا 4 مريم: 7 -18. وقال تعالى في سورة المؤمنون عن عاد 
وقيل تمود: د أن | ا م 1 رَعطَمًا أتكثر مخ © + هات هيات لِمَا وُعَدُورت © إن هى إلا حَبَاَا 
لديا موت وكيا وَمَا عن يِمَبَعُوئِيرت 4 المؤمنون: ٠١‏ - 7". وقال تعالى في مون النمل: و ليرت كوَأْ ا کڪ ربا 
مجلن الجامعن العراقين * 


0 ص 
0 سے +5 ا € ۷ - 14.وقال تعالى في سورة السجدة: رالا دا صلا فى لذ لون ى حى 


اع و ر ا لے کک و 8 6 ا روه س < روخ لع رو وس وخ 
جَدِيدٍ بل هم َء .١ E‏ وقال تعالى في سورة سبأ: #رقال ان مروا هَل كد و ل َل ینکر 
لملم رهی تمر © فل يها اذى اسا وَل م يد 710 اوقل صالى في سور الجدايات 

في الموضع الأول: ا | متنا 55 كلكا ا O‏ واا ارون © 1 ر واش درون 4 الصافات: ١5‏ - 
فل تالى في سو الصاات في اموم اني 16 إل تهر لل كات لى ري © بل آله لين صقت © 51 
ا اع وا 


3 
في سورة الأحقاف: # ع 


ذا رفڪ ڪل مُمَڙي تك فى حا رس سي ا يى لقم ال من يني 
1 أ رمم 


ہے - 
ع 0 


هَل أنشر مُطَِمُونَ © طم اه فى سو احير 4 الصافات: 5١‏ - 55. وقال تعالى 


د تين 


يري كه سورب ر ل رس 
لوْلِدَيهِ اف تيدان ان اح و َد حت ارون عن ل وَهْمَا سيان آله َلك ءامن إِنَّ 


م 


مَطِيرٌ الد © وليك أِنَ ى عم الل ف أمَم بد حلت من مهم تن لن الإ ر 
في سورة 


03 م ۷ -18. وقال تعالى ة ق بل عبرا 5 اشر مدر ھر تال ارود هذا ح٤‏ غي بم 
ج وس سي روف ر او > و ا ل ر و لس کک ل سلج کر ارس کی ص م ہوے 
ذا متنا رکا ثرا SS‏ لامر 


0 مر مرچ 4 ق: ١‏ - 5.وقال تعالى في سورة الواقعة: TEES‏ يدا 6 وکا راا و oA‏ او ااا 
الأو © فل إن الاين لكين © لََجَمْوغْونَ إل ميقت م تعلو © 2 د لا لضا 0 © لک من سجر ين 
5 © مالین متا لظو © فر عه من َر © ری سرب الهير © هذا رلک اللا ۷ - .وقال 
في سورة القيامة: ا يتَمَلُ ايان يم 5 .وقال في سورة النازعات: يهو فنا لمَردُودُونَ في لاو © ا کا عا ر٤‏ 


© قال َك ا کے ای © نما جى ر ة4 قد النازعات: .٠١ - ٠١‏ 

القسم الثاني: الآيات التي تحدثت عن استبطاء المعاندين للساعة.الناس في السؤال عن الساعة قسمان 7"'):قسم يسأل ليستعد لها أو لحب 
معرفة وقت وقوعها كما في الحديث: أن رجلا سأل النبي # عن الساعة؛ فقال: متى الساعة؟ قال #: وماذا أعددت لها؟ قال: لا شيءء إلا 
أني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم» فقال #: أنت مع من أحببت. 7؟") وقد جاءت عدة أحاديث بهذا المعنى. والقسم الآخر يسأل 


عنادًا للنبي © واستبطاء لها واستهزاء بهاء وفيهم نزل قول الله عز وجل َه د ار وَاَلْمِيوَآتَ وم E‏ 
اة يت © جل بها الت لا بوي يما لنت ءامنا مشيقوت متها ومو انا أن آلآ إن آل 
يُمَارُوت في اَلاَق فى صَكَلٍ بيد 4 الشورى: ۷ - ۱۸١‏ .فبين ووضح منهج الفريقين منهج المؤمنين المشفقين منها الموقنين بوقوعها 
ومنهج الجاهلين المعاندين. وهذا القسم الأخير 0 آيات تؤكد على ما ذكره الله عز وجل من منهج هؤلاء في آية الشورى فمنها: 


< ل 22 ا - ب 5 و بپ وے ع عط ان مه چ رس ال ع وہ > .اص 
الآية الأولى: قال تعالى «إيشتأويك عن ألَامَةٍ ن مرْسَها فل إِكَمَا عِلْمُهَا عند َي لا لبها فيه إل هو فكت فى التماود 


زک 
ا € ت ےر ےرک ہے ا ےو - 2 e‏ < ےت صم 
لاض ل ایی إل ند ریک کلک حب عتا فل إا عتما عند آلو ولك أك لتاس لا يَمْمُونَ 4 الأعراف: ۱۸۷ .فيا 


مسائل: 

المسألة الأولى: الاستفهام في هذه الآية يحتمل أن يكون صادرًا عن الكفار واختلفوا هل هم قريش أم اليهود» ويحتمل أن يكون صادرًا عن 
غيرهم من المؤمنين. قال ابن جرير بعد أن نقل الروايات في أن السؤال كان من قريش أو من اليهود: والصواب من القول في ذلك أن يقال: 
إن قومًا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الساعة» فأنزل الله هذه الآية» وجائز أن يكون كانوا من قريش» وجائز أن يكونوا كانوا من 
اليهودء ولا خبر بذلك عندنا يجوز قطع القول على أي ذلك كان. ' فهذا غاية التحقيق منه فلا الآية تدل على أن السؤال كان من أحد 


مجلي الجامعن العراقين العدد ٤1(‏ ج۲) * 


استفهامات المعاندين في القرآن الكريم جمع ودراسة 
الفريقين ولا صح من أسباب النزول ما يحملها عليهم فبقيت الآية على عمومهاء ويقي الاستفهام بها مدرو قن كد الفريقين. فإن كان 
الاستفهام صادرًا عن الكفار فهو للاستبطاء أو الاستبعاد لما علم من حالهم من ترك سؤال الاسترشاد وإلقاء الأسئلة المشككة في الدين. 
وإن كان الاستفهام صادرًا عن المؤمنين فهو سؤال استرشاد باق على بابه. 
المسألة الثانية: رد القرآن على الممارين في الساعة 0 لا سبيل لمعرفتها لأحد من الخلق» فالسؤال غير ذي جدوىء وليس المسؤول فيها 
بأعلم من السائل كما في حديث جبريل المشهور ء فإذا تقرر هذا في جبريل عليه السلام ومحمد # فغيرهما من باب أولىء لذا جاء 
التركيز دائمًا على معرفة أماراتها أو الحث على الاستعداد لها. 
المسألة الثالثة: مثل هذه ل یریک عن التِنَاعَةَ ایا مُرْسَهَا © فر ات من زسقرهآ © 
لک ربک متھھا © إا ات مرس تھا © ڪاھر م رقا ر ينوا إل َيه yy‏ 45-47 
المسألة الرابعة: جاء التساؤل صريحًا من المعاندين في موضعين: 
الموضع الأول: فيل كلوصو © ا مر في عَمَرَوَ سَاهُونَ © يسلو ايان وم ليبن © بوم مر لى لار مسون © دو 
فک مدا الى كثم بد سَمَتَعَحِلُونَ* الذاريات: .٠١ - ٠١‏ ا الكذابون» وسؤالهم عن يوم الدين تكذيبًا واستهزاء ٠(‏ 
فالاستفهام منهم للاستبطاء بدليل قوله تعالى: u‏ آآزی کیم بده ته 
الموضع الثاني : اسب لن أن مم عكلامة. © ب رر ع أن e‏ اشن لَعْجِرَأْمامك © يسل ن يم 
لْقِيَمَةْ 4 القيامة: ٣‏ - 5.الإنسان في هذه الآية إما أن يكون المقصود به المؤمن أو الكافر :فإن حمل على الكافر فهذا الاستفهام للتكذيب 
والاستهزاء والاستبطاء. (" وإن حمل على المؤمن فالمقصود به التسويف في التوية. قال السيوطي: وأخرج الفريابي وعبد بن حميد وابن 
جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه والبيهقي في شعب الإيمان عن ابن عباس في قولة: «إبل بريد اشن ليج مامه 4 
قال: يقول سوف أتوب” # يسل عل ا ن لْقِيمَةٍ 4 قال: يقول متى يوم القيامة. أ“ 
المطلب الرابع: الاستفهام في باب النفاق: 
لآية الأولى: قال تعالی وَإَا لفو ديت ءَامَُوْ الوا َامَكَا لذا کا يَمَضهُرَ اک خض تالا دوم با ع لَه عكر 
لاجو يو عند دير أف بيلوت © 4 البقرة: ٠١‏ 
فيها مسائل: 
المسألة الأولى: الاستفهامين للإنكار والعتاب والنهي (ء الإنكار على بعضهم في إخبار المؤمنين ببعض ما في كتبهم إنكار المعاتب 
ومقصودهم النهي عن فعل ذلك مستقبلا. 
المسألة الثانية: المقصود بالآية منافقوا اليهود الذين يظهرون الإيمان للمؤمنين وإذا خلوا إلى رؤسائهم أظهروا دينهم وتلاوموا فيما بينهم 
بسبب إظهار بعضهم صفة النبي # التي في كتبهم للمؤمنين أو غير ذلك من الأمور التي ذكرها أهل التفسير في هذا الموضع. ©“ 
المسألة الثالثة: أهل النفاق هم أهل الكذب وإخفاء الحقائق خاصة إذا كانوا من اليهود فهم قوم بهت كما وصفهم عبد الله بن سلام في حديث 
إسلامه المشهور "ء وقد قطع الله عز وجل الرجاء فيهم لما لهم من سوابق الكفر وقتل الأنبياء ورفض الحق وعدم الإذعان إليه فقال قبل 


الس د 2 ده 7 و 


هذه الآيةء قمعو أن مهأ ڪر وي ڪان فرق مه سمغ ڪلم الله ٿه مره عن بعد ما عَمَلُدُ ور 


يَحَلَمُوَ : 75 فمن كانت هذه صفته فلا ثقة فيه ولا يرجى خيره ولا يطمع في إيمانه ويجب أخذ الحذر منه. 
النسالة الرابحةة رد القرآن .عليهم بأسلوب الاقام الذي فد يه التوبية والنتزيع 0 ورل يدتري ان آنه ا ما موت وما 
لنوت 4 البقرة: ۷۷. 


َه ما ف صَدُووِكمَ e‏ ف e‏ ا ليم 0 0 عمران: 54١.فيها‏ مسائل: 

المسألة الأولى: الاستفهام هنا يحتمل أن يكون: للجحد» والتقدير: ما لنا من الأمر من شيء ء أو للإنكار والمعنى: مالنا أمر يطاعء 

وقيل: المراد بالأمر النصر والظفرء يعني: ما لنا من هذا الذي يعدنا محمد به من النصر والظفر من شيء إنما هو للمشركين. (') وة 

المعنى: ما لنا من الخير والظفر والفلاح من شيء في متابعة هذا الرجل وفي هذه الحروب. ('*) وذهب بعض المفسرين إلى أن الاستفهام 

باق على حقيقته بدليل أنهم أجيبوا بقوله فل إِنَّ لسر كر يِه 4 ولو كان معناه النفي لم يجابوا بذلك» لأن من نفى عن نفسه أن يكون 

له شيء من الأمر لا يجاوب بذلك. ١‏ قال الشوكاني: يقولون لزسول الله صلى الله عليه وسام لهل أا عن الاش هن ى4 أي: هل 

لنا من أمر الله نصيب» وهذا الاستفهام معناه: الجحدء أي: ما لنا شيء من الأمر. وهو النصر والاستظهار على العدو وقيل: هو الخروجء 

أي: إنما خرجنا مكرهين» فرد الله سبحانه ذلك عليهم بقوله «دُلٌ إن لمر كَل إل وليس لكم ولا لعدوكم منه شيء» فالنصر بيده والظفر 

منه. وقوله يون ف أنه 4 أي: يضمرون في أنفسهم النفاق ولا يبدون لك ذلك؛ بل يسألونك سؤال المسترشدينء وقوله يوون أو 

کان لتا مِنَ الْأَمَرِ ىء ما فلا هلهتا 4 استتناف» كأنه قيل: ما هو الأمر الذي يخفون في أنفسهم؟ فقيل: يقولون فيما بينهم» أو في 

اتفه : کو ا من لمر سىء ما فلا هلها 4 أي: ما قتل من قتل منا في هذه المعركة. 7*) 

المسألة الثانية: أجمع المفسرون على أن المقصود بهذه الطائفة المنافقين. (؟) 

المسألة الثالثة: نزلت هذه الآيات في غزوة أحد عندما رجحت كفة الكافرين على المؤمنين فظهر النفاق في تصرفات المنافقين وكلماتهم ظنًا 

منهم أن شوكت الإسلام قد كسرت» فجاء القرآن فاضحًا لسرائرهم كاشفًا لقبيح أفعالهم ورد عليهم وعلى شبههم بأن الأمر كله لله وأن أقدار 

ا من كتب عليه الموت سيأتيه ولو كان في بيته: «إيَقُووتَ لو كَانَ 0 لمر تئ ما فيلنَا هنا قل أو َم في 
ر رد اين کب یھ لقتل إل مساجو لبیل ا ما ف ورڪ وَلِيْمَخِصَ ما فى ويکر َه عَِيها دات 

E 

الآية الثالثة: قال تعالى: اَن يصوت بک ون كنَ آخْر م مَنَ آله قَالوَا ار كن معي وَإن كان لري 

MCE شك بخ ل لفلف‎ E O a 

سيلا النساء: 4١‏ ١.فيها‏ مسائل: 

المسألة الأولى: الاستفهامين: الأول: طقَالْوَا أل تكن مَعَكْر 4 والثاني: إا 0 تخود عك وَتَدَتَسَكرٌ مَنَّ ألْمْؤْمِنِينَ 4 للتقرير 

() ومقصودهم استحقاقهم للغنيمة عند ترجح كفة أي الفريقين. (”) 

المسألة الثانية: هذه الآيات نزلت في المنافقين بإجماع المفسرين. 


المسألة الثالثة: رد القرآن على المنافقين بفضحهم وفضح سلوكهم فقال في سياق هذه الآيات: 28 إنَّ الْمُتفْقِينَ دعوت لله وهو 
ا ا ا 80 22 47 ra‏ 60 05 + سم سوم بلس KIL KÎ‏ 1 
حَيعْفم اا ق ل قار الا من 2 ا نَهَ إلا قلي © مُنَبَدَبينَ ين کلت ل إل َو وا إل 


کوک یکن ييل آل فن جمد لھ سياد © ياي يها اذ وا أ ڪين وليه من دون َلْمُؤيِينَ أتْرِيدُوت أن 
لوا و لَه ڪر سلطا بَا © إِنَّ أَلْمْسَفْقِينَ ذ فى الراك e‏ انار ون بيد لهم صر 4 النساء: ۲ - 60. 

فبين صفاتهم المخادعة والتضليل وبين أنها مردودة عليهم» وبين موقفهم من الصلاة وكسلهم عنها ومراءاتهم وعدم ذكرهم الله وتذبذبهم ثم بين 
مأواهم ومصيرهم وأنهم في الدرك الأسفل من النار ردعًا لهم عن غيهم وتحذيرًا من سلوك طريقهم 

الآية الرابعة: قال تعالى: ىذا ما نزت شور ر قن ل ا 8 كز ا نا درتت انرا دة 
إيملتا وهر بشبش روت 4 التوية: ٠١١‏ .فيها مسائل: 

المسألة الأولى: الاستفهام للإنكار والاستهزاء . (5) 


استفهامات المعاندين في القرآن الكريم جمع ودراسة 
ةه الثانية: القائلون هم المنافقون. (18) 
المسألة الثالثة: رد القرآن على هذه السخرية التي يتداولها المنافقون فيما بينهم بأن المؤمنين زادتهم الآيات المنزلة من ربهم إيمانًا بالفعل وهم 
مستبشرون بما ينزل من عند الله» وأن المنافقين زادتهم رجسًا إلى رجسهم؛ أي: خبنًا إلى خبثهم» وماتوا وهم كافرون.قال الشوكاني: ثم حكى 
الله سبحانه بعد مقالتهم هذه أن المؤمنين زادتهم إيمانًا إلى إيمانهم» والحال أنهم يستبشرون مع هذه الزيادة بنزول الوحي وما يشتمل عليه من 
المنافع الدينية والدنيوية» وأما الذين في قلويهم مرض وهم المنافقون فزادتهم السورة المنزلة رجسًا إلى رجسهم أي: خبنًا إلى خبثهم الذي هم 
عليه من الكفر وفساد الاعتقادء وإظهار غير ما يضمرونه وثبتوا على ذلك واستمروا عليه إلى أن ماتوا كفارًا منافقين» والمراد بالمرض هنا 
الشك والنفاق وقيل: المعنى: زادتهم إثمًا 0 0 
الآية الخامسة: قال تعالى: کک سود ر بصم إل بك هل يرڪ من لحد فم آم NEE‏ 
ملوتمم بأ فوم لا ين 0 ١١‏ .فيها مسائل: 
المسألة الأولى: ا هنا على بابه» وقيل: هو للاستهزاء والسخرية. (''') قال البغوي: وإذا ما أنزلت سورة فيها عيب المنافقين 
وتوييخهم» نظر بعضهم إلى بعضء يريدون الهرب يقول بعضهم لبعض إشارة هَل يَرَنكُم من لحَرِ 4 أي: أحد من المؤمنين إن 
قمتم» فإن لم يرهم أحد خرجوا من المسجدء وإن علموا أن أحدًا يراهم أقاموا وثبتواء ثم انصرفوا عن الإيمان بهاء وقيل: انصرفوا عن مواضعهم 
التي يسمعون فيهاء صرف الله قلوبهم» عن الإيمان. 
المسألة الثانية: النتيجة لهذا الفعل المشين هو صرف الله قلوبهم عن كل رشد وخير وهدى بسبب ما فعلوه وبسبب أنهم قوم لا يفقهون ولا 
يعقلون الآيات ولا يتدبرونها. 
الآية السادسة: قال تعالى «إوَمِتّهُم ن يسيع إِلَدَ لَك حى إا حرجو من عك 6ل لِلَدنَ أو لر ما5 َال قا ليك آل بم 
آله عل فُلُوبهز دابعو هور محمد: ٠١‏ .فيها مسائل: 
المسألة الأولى: الاستفهام هنا للاستهزاء ('ء وقيل: الاستفهام على حقيقته "' والمعنى: أنهم كانوا يحضرون مجلس رسول الله 4# 
فيستمعون ولا يعون ولا يفهمون تهاونًا وتغافلا فإذا خرجوا سألوا الصحابة أولي العلم من أمثال عبد الله بن مسعود 4ه وعبد الله بن عباس ذه 
عما قاله رسول الله # إما استخفافًا على القول بأن المقصود الاستهزاء» وإما استعلامًا على قول من رأى الاستفهام على بابه. 
المسألة الثانية: حذر الله عز وجل من سلوك سبيل المنافقين المتبعين لأهوائهم الذين طبع على قلوبهم فهم لا يفقهون ولا يعلمون ولا يدركون 
بل يرون سوء عملهم حسدًا فقال سبحانه قبل هذه الآية: أن 6ن ع1 بیقر من ریه كن رن لد شوخ علد اترا اور محمد: 
4 ا فاتباع سبيلهم مفض إلى نفس النتيجة: اتباع الهوى وتزين العمل وكلاهما مرد لصاحبه مهلك له عاقبته النار: أن توأ يمن 
یاون كنا تال انر ولاز منؤى هر4 محمد: .٠١‏ 
المطلب الخامس: الاستفهام في باب الشبهات: 
التلازم بين المعاندين والشبهات تلازم مؤكدء فغاية ما يستطيعه المعاندون هو إثارة الشبهات بالباطل لصرف المؤمنين عن إيمانهم وتشكيكهم 
في دينهم» ومن وسائل إثارة الشبهات إثارة الأسئلة التي لا يقصد بها معرفة الحق بل التشكيك في الدين وصرف المؤمنين عن إيمانهم» وهذه 
جملة من الآيات في هذا الباب: 
الآية الأولى: قال تعالی إن آل لا شتی أن يغرب مک ما بمُوضَةٌ فما تھا فاا ايت اموا موت لک ال 
من رھ ئا الي ڪمروا يوريت ماك اراد اه يندا ملا بل بيه ڪا يمى بده ڪيا وما يِل 
ب إل آأقدسقيرت 4 البقرة: ۲٠‏ .فيها مسائل: 
المسألة الأولى: الاستفهام للإنكار والاستحقار والاسترذال. "' والمراد به التشكيك في صحة القرآن وأن مثل هذا الكلام لا يصدر عن الله 
عز وجل. 
المسألة الثانية: ذكر المفسرون أن الاستفهام هنا صادر عن اليهود أو المشركين أو المنافقين وكل ذلك محتمل 7 '')؛ أما اليهود فقالوا: هذا 
لا يشبه - الله» وأما المشركون فقالوا: ما بال العنكبوت والذباب يذكران! وأما المنافقون فقالوا: الله أعلى وأجل من أن يضرب هذه الأمثال. 
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اا المعاندين في القرآن الكريم جمع ودراسة 
قال ابن جرير: وقوله: واه 


المنافقين» وإياهم عنى الله جل وعز - ومن كان من نظرائهم وشركائهم من المشركين من أهل الكتاب وغيرهم - بهذه الآية. ٠٠‏ 
المسألة الثالثة: ذكر الله سبحانه الرد على هؤلاء المعاندين بأنه سبحانه له أن يضرب ما 00 من الأمثال وسيعقلها عنه العالمون من 


دن هروا 4 يعني الذين جحدوا آيات الله وأنكروا ما عرفوا وستروا ما علموا أنه حق» وذلك صفة 


هم 


ا 


المؤمنين كما قال في سورة العنكبوت: وَيَرَكَ الْامَتلُ ربا للاك رما يَعْقِدَهَآ إلا امون العنكبوت: ٠٤٠١‏ وأن هذه 
الأمثال تهدي وتضل؛ فأما المؤمنون فأهل الهداية والتوفيق ا وأما أهل الزيغ والفسق فأهل للضلال. 

المسألة الرابعة: يرد على هذه الشبهة عقلا بما يلي :)١"‏ 

أولا: لا حجة فيها بعد الإقرار بالربوبية فإن الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد ويرد بهذا على اليهود. 

ثانيًا: ضرب الأمثال باب متسع» ويشمل المثل الصغير والكبير والشريف والحقير فالعبرة لا بذكر هؤلاء بل بما يتحصل من المثل من تقريب 
الأمور التي قد تدق أو تخفى أو تحتاج إلى برهان عقلي» فليس ذلك مما يعاب بل مما يحمد. 

ثالنًا: جرت عادة العرب وغيرهم في الكلام بضرب الأمثالء وإنما يبلغ الكلام منزلته في الحسن والبلاغة بذلك» وقد ذكر العرب المثل بالحقير 
في كلامهم فقالوا: أجمع من ذرة وأطيش من ذبابة ونحوها. 

رابعًا: أن كلما ضرب به المثل فهو مخلوق لله شأن خلقه عظيم وإن كان عند الناس محتقرّاء والناس ا 
الآيات الدالة على قدرة الخالق ما يعجز العقل عن استيعابه واللسان عن وصفه؛ وفي قوله تعالى «يَتأيّهًا الاش صرب مَل فَأسَتَيغوأ 


3 صر چ ےووہ 


# إرق ازبخ ترت عن نون لل 3 علو دبا ور لجا 2 وان ار بان متنا لا شكوذوة ي 
صَعْفَ لالب وَالْمَظُْوْبُ 4 الحج: ۷۳» مثال على ذلك. 

الآية الثانية: قال تعالى سیق الما دن الاس ما لتر عن وهر أن كوأ َل ِل اقرف وَالْمَفِيب يى من با 
0 عط مُسَتَقِيرٍ» البقرة: .٠١١‏ فيها مسائل: 

المسألة الأولى: الاستفهام للإنكار والتشكيك وهو صادر إما عن اليهود فيكون لكراهتهم التحول عن قبلتهم فيكون للإنكار» وإما أن يكون 
صادرًا عن المنافقين ويكون قصدهم الطعن في الدين والتشكيك فيه» أو يكون صادرًا عن مشركي العرب الذين قالوا رغب عن قبلة آبائه ثم 
رجع إليها فسيرجع إلى دينهم. ٠٠‏ 

المسألة الثانية: رد القرآن عليهم بما يأتي: 

أولًا: سماهم سفهاءء والسفه فسر بأكثر من معنى منها: خفة العقل والجهل والظلم والبهت والكذب. ٠‏ 

ثانيًا: أن المشرق والمغرب كله لله سبحانه وهو يهدي من يشاء إلى صراطه المستقيم. 

ثالثًا: أن تغيير القبلة فيه ابتلاء لمن اتبع الرسول يظهر فيه من آمن حقيقة ومن آمن نفاقًا. 

الآية الثالثة: قال تعالى: إوإدًا ل عَهِمَ ایتا تت قال الین كرو ارين امبو أن ريمن حب مَقَامًا وَأَحْسَنْ كبا » 
مريم: "/ا.فيها مسائل: 

المسألة الأولى: الاستفهام للتقرير» أرادوا به الاستدلال على أفضليتهم بكونهم أحسن حالا وهيئة ومتاعًا. 

المسألة الثانية: استدلالهم هذا باطل من أوجه: 

الأول: أن الغنى والفقر أمور مقدرة من رب العباد لا دخل لها في هدى أو ضلالء وهي أحوال متغيرة وغير ثابتة؛ فقد يمسي الكافر فقيرًا 
معدمًا ويصبح المؤمن ثريًا منعمًا والعكس» فلا يصح الاستدلال بحسن الحال على الهدى والرشاد. 

الثاني: أن الملأ من الأكابر من كل قوم كانوا هم المعاندين لأنبيائهم فما أغنت عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا لما أرسل عليهم 
العذاب. 

الثالث: أن الفقراء هم أتباع الأنبياء في الجملةء وما زال المعاندون من الملا يعيرونهم بفقرهم ويتعالون عليهم حتى أتاهم أمر الله بالهلاك» 
فأعز الله المؤمنين وأذل الكافرين» وكانت هذه سنة الله في الأمم. 
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الآية الرابعة: قال تعالى: وَإدًا قير لَه أنفِغواً ِيَا رَه 

2 م إلا فى صب مين 4 يس: ۷ .فیها مسائل: 
المسألة الأولى: الاستفهام للإنكارء» ومقصودهم التلبيس با لاستد لال بحجب الله الرزق عن الفقراء وهو الغني على أنهم أولى بحرمانهم منه 
كونهم أقل غنىء ولا يخلو استفهامهم هذا عن معنى الاستهزاء . )'١(‏ 

5 و فى ص کچ م مس اسم‎ 1 5 3 yT: 
المسألة الثانية: الاستدلال بالمشيئة على المعصية طريقة الله عنهم في قوله: #سيقول الزن سےا و شاء الله‎ 


0 


ر که کال الین قرا لين ءَامَنْاْ أِِمْ من أو بسا آله َه 


ب 00 5 را کک لیے هه 1 م 5 ا ر 7 2 ?< 
07 عا و کا من ت 0 کڌللت حَدْبَ ايت من مله حى دافأ بَأْسَئا ف هَل نڪر س 
لم o‏ إل ا ET‏ خَنَوْصُونَ 4 الأنعام: 58 ١.فاستدلوا‏ على الشرك ويقية المعاصي بالمشيئة 


وهؤلاء يسميهم العلماء بالقدرية المشركية. )١١١(‏ 
المسألة الثالثة: رد القرآن عليهم بالسابق واللاحق من الآيات الموجبة للطاعة والإذعان والانقياد لأمره ؛ أما السابق من الآيات ففيها بيان 
قدرة الله سبحانه وتعالى في الخلق وآياته الباهرة ونعمه الظاهرة وذلك ابتداء من قوله: 9 وَءَابَ ESEN‏ لمرو تتم نا 


- 


ً ^ دو E‏ 1 0 رت 4 يس: ۳ إلى أن وصل إلى قولهم الباطل وحجتهم الداحضة ود سؤالهم عن موعد العذاب في قولهم: ولون 
0 ا ا إن كر صَلدِقنَ ) يس: ۸٠ء‏ وهذا القول منهم ظاهر في التكذيب لله ورسوله وأن ما احتجوا به لم يكن إلا كفرًا راسحًا 
وعنادًا واضحًا لا عن شبهة قدحت في أذهانهم تزال بالحجة» ولذلك جاء السياق في الوعيد بالعذاب وتصوير مشاهده» اما طروت إلا 


لد رر ود 


صي و5 لر قث تيو © لا ستطيفورت یمیا و إک آله يتن ) يس: 45 - 0ه: ثم استمر السياق 
Es‏ فيه من الهلع والجزع: وبح في أَلصُور 5ا هر مِنَ الْدََدَاثِ إل رَه يَنسِلُونَ 
© 96 بوتا من متا من راتا ا ما ود آلتخس وَصَدَقَ مزاو © إن ات إلا سَيْحَةٌ و ا هر 
ج 5 مخروت 4 يس يس: ١ه‏ - 57 وهذا ردع لهم بالوعيد» ثم تمضي الآيات في هذه السورة ما بين ذكر الوعد لعباده 
المؤمنين وما خصهم به من النعيم وأحوال أهل الكفر في النارء وهذا من عادة القرآن عند مخاطبة المعاندين . 

الآية الخامسة: قال تعالى: 0 جحَلَنَآ أدب لار إلا ل ملي قم عن عَم إل فة لن كرا سيقن ا ونأ الب 


3 


يداد لن ءامو ایک ولا باب ی وأ لكب مرون ويول أن في وهم م نرت ما اراد که بیدا مكل كناد 
بل آل عن یا یھی من یا وما یکر جود ك إل هر مما هى إلا يكوك لبر المدثر: ١".فيها‏ مسائل: 


المسألة 0 الاستفهام هنا للإنكار ومقصودهم الاستهزاء» فإنهم تقالوا عدد خزنة النار وزعموا أنهم قادرون على مواجهتهم بكل سهولة 
كما روى ابن جرير عن ابن عباس قال: لما سمع أبو جهل” # كلها تِمَعَةَ عَشَرَكة المدثر: ٠٠‏ قال لقريش: تكلتكم أمهاتكم أسمع ابن أبي 
كبشة يخبركم أن خزنة النار تسعة عشر وأنتم الدهم أفيعجز كل عشرة منكم أن يبطشوا برجل من خزنة جهنم. (112) 
المسألة الثانية: ذكر الله سبحانه فوائد لذكر هذا العدد ومنها: 

الأولى: ثبات المؤمنين وزيادة إيمانهم عند ورود أخبار الغيب. 

الثانية: ظهور المنافقين الذين في قلوبهم مرض والتقاؤهم مع الكافرين في التكذيب والتشكيك بها. 

الثالثة: فتنة الذين كفروا ليزدادوا كفرًا إلى كفرهم. 

الرابعة: جعل الله سبحانه سقر وما فيها ذكرى للبشر. 
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کےا غ شتا و أنه مآ تر ا ما مرون # وقد جاء في صفتهم أن ما بين منكب أحدهم مسيرة مائتي 


خريف ليس في قلوبهم رحمة إنما خلقوا للعذاب» ويضرب الملك منهم الرجل من أهل النار الضربة فيتركه طحنًا من لدن قرنه إلى قدمه. 
۳ هذا ما یسر الله سبحانه وتعالى لنا سطره ونسأل الله أن يتقبل منا إنه سميع قريب مجيب وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين. 
الذائعة 
بعد توفيق الله سبحانه يمكن أن نستخلص أهم النتائج لهذا البحث: 
-١‏ الاستفهامات التي ذكرها القرآن الكريم الصادرة عن المعاندين تعبر في غالبها عن الإنكار الناتج عن الكفر والعناد» وتحمل في طياتها 
أغراضًا أخرى كالسخرية بالنبي وبدعوته وبأتباعه والاحتقار لهم. 
؟- لا يتحلى المعاندون بأي مصداقية في معاداة الأنبياء» وفي غالب أحوالهم يلجئون إلى السخرية بدلا من قرع الحجة بالحجة. 
۳- من مجالات استفهامات المعاندين إثارة الشبهات» وهو مجال خطر لا يكلف المعاند كثيرًا لأن المعاند ليس بحاجة لحشد الأدلة على 
شبهته ولا يعنيه ذلك» بل كل همه زعزعة الثقة بالدين في قلوب المؤمنين 
4- سلك القرآن الكريم طريقة الوعيد مع المعاندين فلا يكاد يخلو استفهام من استفهامات المعاندين إلا وتبعته آيات الوعيدء وذلك لأن 
المعاند غير قابل لقوة الحجة والبرهان وغير خاضع لميزان العدل والإنصاف فلا يجدي معه إلا الوعيد. 
ه- جاء الوعيد في سياق الآيات التي حكت استفهامات المعاندين ليقيم الحجة عليهم بالنذارة بعد أن جحدوا مقتضيات العقل وشواهد الحس 
الدالة على وحدانية الله وصدق الرسول» وأسلوب النذارة أسلوب قرآني يستخدم كثيرًا في القرآن الكريم للردع والتخويف. 
المراجم 
القرآن الكريم. 
١.ابن‏ أبي حاتم الرازي» عبد الرحمن بن محمد. 'تفسير القرآن العظيم". تحقيق أسعد محمد الطيب. (ط", المملكة العربية السعودية: مكتبة نزار 
مصطفى البازء 5١19‏ ١ه).‏ 
.ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم. 'مجموع الفتاوى". تحقيق عبد الرحمن بن محمد بن قاسم. (المدينة النبوية: مجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف الشریف» ٩۱٤۱ھ‏ -1995١م).‏ 
“.ابن سلام» يحيى بن سلام. 'تفسير يحيى بن سلام". تحقيق د. هند شلبي. (ط١ء‏ بيروت: دار الكتب العلمية» 5178 ١ه‏ - 5١50م).‏ 
.ابن عاشور التونسي» محمد الطاهر بن محمد. "التحرير والتنوير". (تونس: الدار التونسية للنشرء 5/85١ه).‏ 
ه.ابن عطيةء عبد الحق بن غالب. 'المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز". تحقيق عبد السلام عبد الشافي محمد. (طاء بيروت: دار 
الكتب العلميةء 575 ١ه).‏ 
".ابن فارس القزوبني» أحمد بن فارس. 'معجم مقاييس اللغة". تحقيق عبد السلام محمد هارون. (دار الفكرء ۱۳۹۹ھ -۱۹۷۹م). 
".ابن كثيرء إسماعيل بن عمر. 'تفسير القرآن العظيم". تحقيق محمد حسين شمس الدين. (طاء بيروت: دار الكتب العلمية» 5١9‏ ١ه).‏ 
۸.أبو البقاء الحنفي» أيوب بن موسى. "الكليات". تحقيق 38 درويش - محمد المصري. (بيروت: مؤسسة الرسالة). 
4.أيو السعود العمادي» محمد بن محمد. 0 العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم". (بيروت: دار إحياء التراث العربي). 
٠.الأزهريء‏ محمد بن أحمد. 'تهذيب اللغة". تحقيق محمد عوض مرعب. (ط١ء‏ بيروت: دار إحياء التراث العربي» ١١٠5م).‏ 
١.لأصفهاني»‏ الحسين بن محمد. ا في غريب القرآن". تحقيق صفوان عدنان الداودي. (طاء دمشق: دار القلم» بيروت: الدار 
الشاميةء 5١١‏ ١ه).‏ 
١‏ ١.الأنباري؛‏ عبد الرحمن بن محمد. 'أسرار العربية". (ط١ء‏ دار الأرقم بن أبي الأرقم» 57١‏ ١ه‏ -1115١م).‏ 
۳. الأندلسي» محمد بن يوسف. "البحر المحيط". تحقيق صدقي محمد جميل. (بيروت: دار الفكرء ١57١ه).‏ 
٤‏ ١.الأنصاري»‏ محمد بن مكرم. 'لسان العرب". (ط", بيروت: دار صادر»ء ٤١١٤٠ه).‏ 
5.لإيجيء محمد بن عبد الرحمن. 'جامع البيان في تفسير القرآن". (ط١ء‏ بيروت: دار الكتب العلمية» 475 ١ه‏ -54١٠5م).‏ 
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1۷ ا الحسين بن مسعود. د معالم التنزيل في تفسير اران ". تحقيق عبد الرزاق المهدي. 030 بيروت: دار ا التراث 5٠١‏ ١ه).‏ 

۸ .البيضاوي »عبد الله بن عمر .أنوار التنزيل وأسرار التأويل".تحقيق ت محمد عبد الرحمن المرعشلي.(ط١‏ ءبيروت :دار إحياء التراث GIA‏ ١ه).‏ 

الجرجاني» عبد الفان بن بذ الزحمن» ين الدرر في قير الآي والسون".'تحقيق وليد بن أحمد:بن سالج الحسبيق. - إياد عبد اللطيف 

۰ االدرداضي» 53 محمد. "التعريفات". ". تحة تحفيق جماعة من العلماء . 0 بيروت: دار الكتب العلميةء A - ه١ ٤١١‏ م(. 

.)ه١‎ AI .الجوزي» عبد الرحمن بن علي. 'زاد لیر في علم التفسير". تحو تحعيق عبد الرزاق المهدي. زط بيروت: دار الكتاب العربي»‎ ۲١ 

؟".الحميري» نشوان بن سعيد. 'شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم» . تحقیق جماعة من المحققين. زط بيروت: دار الفكر المعاصر»› 
دمشق: دار الفكرء 57١‏ ١ه‏ -555١م).‏ 

7 .الخازن» علي بن محمد. 'لباب التأويل في معاني التنزيل". تصحيح محمد علي شاهين. (طاء بيروت: دار الكتب العلمية» 5١5١ه).‏ 

5 .الرازي»› محمد بن عمر. 'مفاتيح الغيب" (طى بيروت: دار إحياء التراث العربي» رك ١ه).‏ 

5".رضاء محمد رشيد بن علي. 'تفسير المنار". (الهيئة المصرية العامة للكتاب» ام). 

5" .الزمخشري› محمود بن عمرو. . "ساس البلاغة". تحقیق محمد باسل عيون السود. (طى بيروت: دار الكتب العلمية» ٤١١۹‏ ١ه‏ -998١م).‏ 

".الزمخشري» محمود بن عمرو. 'الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل". (ط٣»‏ بيروت: دار الكتاب العربي» ۷ ١ه).‏ 

.السيوطيء عبد الرحمن بن أبي بكر. "الدر المنثور". (بيروت: دار الفكر). 

1.الشنقيطي» محمد الأمين بن محمد المختار. 0 البيان". (بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» اه -956١م).‏ 

1 .الشوكاني» محمد بن علي . "فت فتح القدير". (طاء دمشق : دار ابن كثيرء بيروت: دار الكلم الطيب» (a ٠‏ 

.ابن حنبل»أحمد بن حنبل الشيباني. 'مسند الإمام أحمد بن حنبل". تحقيق جماعة من المحققين.(طا١ء‏ مؤسسة الرسالة)١١٤٠١‏ ه- ٠.٠.١‏ م). 

؟".الصياديء أحمد مطلوب. "أساليب بلاغية". (ط١ء‏ الكويت: وكالة المطبوعات» ۹۸۰١م).‏ 

۳الطبراني» سليمان بن أحمد. "المعجم الكبير". تحقيق حمدي بن عبد المجيد السلفي. (ط",. القاهرة: مكتبة ابن تيمية). 

5 ".الطبري» محمد بن جردر. 'جامع البيان عن تأويل آي القرآن". تحفيق أحمد محمد شاكر. (طى مؤسسة الرسالة» ۰ھ وهه م). 

5 .الظحاوي؛ أحمد بن مح شرح مشكل الآكان". خطيق شيب الأرفؤوظ. (طا› مؤسسة الرسالت 416 ا ٤۹6‏ ). 

٩‏ العثيمين »محمد بن صالح.تفسير جزء عم ".إعداد وتخريج فهد بن ناصر السليمان (ط۲» الرياض :دار الثريا للنشر والتوزيع» 57١‏ اھ- .۰ م). 

۷العسكري» الحسن بن عبد الله. "الفروق اللغوية". تحقيق محمد إبراهيم سليم. (القاهرة: دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع). 

۸.العكبري» عبد الله بن الحسين. 'اللباب في علل البناء والإعراب". تحقيق د.عبد الإله النبهان.(ط١ء‏ دمشق: دار الفكرء 515 ١ه‏ -1545م). 

٩۹.الفراهيدي›‏ الخليل بن أحمد. 'كتاب العين". تحقيق د. مهدى وي د. إبراهيم السامرائي ٠‏ (دار ومكتبة الهلال). 

.)ه١‎ 5١4 .القاسمي» محمد جمال الدين بن محمد سعيد. 'محاسن التأويل".تحقيق ت محمد باسل عيون السود.(طاء بيروت :دار الكتب العلميةء‎ ١ 

.)م١‎ 155- .القرطبي »محمد بن أحمد"الجامع لأحكام القرآن 2 تحقيق أحمد الور اه أطفيش (ط۲» القاهرة:دار الكتب المصرية» اه‎ ١ 

۲ .القشيري› مسلم بن الحجاج. 0 تحفيق محمد فؤاد عبد الباقي. (بيروت: دار إحياء التراث العربي). 

۳ .الماوردي» علي بن محمد. "النكت والعيون" . تحفيق السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم. (بيروت: دار الكتب العلمية). 

٤ ٤‏ .المحلى» محمد بن أحمد. والسيوطى» عبد الرحمن بن أبى بكر. "تة تفسير الجلالين". (ط۱» القاهرة: دار الحديث). 

© .المرسي» علي بن إسماعيل. 'المحكم والمحيط الأعظم". تحقيق عبد الحميد هنداوي.(طاء بيروت: دار الكتب العلميةء ١١١٠ھ‏ -١٠٠٠م).‏ 

1 .المقدسي» محمد بن عبد الواحد. "الأحاديث المختارة". تحقيق د. عبد الملك بن عبد الله بن دهيش. (ط۳» بيروت: دار خضر للطباعة 
والنشر والتوزيع» ۰ هھ هه ° م(. 

۷ المتاري» محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين.. *التوقيف عي مهمات التعاريف". (ط١ء‏ القاهرة: عالم الکتب» 4٠١‏ ١ه‏ -1130١م).‏ 

.)م١‎ ۹۹۸- ھ۱٤۱۹ .النسفي» عبد الله بن اخم 'مدارك التنزيل وحقائق التأويل". تحفيق يوسف علي بديوي .(ط۱» بيروت: دار الكلم الطيب»‎ ٨۸ 

.)ه١ .النيسابوري» الحسن بن محمد. "غرائب القرآن ورغائب الفرقان ". تحة تحقيق الشيخ زكريا عميرات. . (طا» بيروت: : دار الكتب العلمية, اعدف‎ ٩ 
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استفهامات المعاندين في القرآن الكريم جمع ودراسة 


العراقية 


٠.الهاشميء‏ أحمد بن إبراهيم. "جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع". تحقيق د. يوسف الصميلي. (بيروت: المكتبة العصرية). 

١ه.الواحدي‏ »علي بن أحمد'الوسيط في تفسير القرآن المجيد".تحقيق جماعة من المحققين.(ط١.ء‏ بيروت:دار الكتب العلميةء ١٤٤۱ھ‏ -935١م).‏ 
الهوامش 
,م أحمد بن فارس القزويني» 'معجم مقاييس اللغة". تحقيق عبد السلام محمد هارون» (دار الفكرء ۹۹١١ه)ء‏ اللغة .٤٥١ :٤‏ 


(۱) 

(۲) محمد بن مكرم الأنصاري ابن منظورء 'لسان العرب". (ط۳» بيروت: دار صادرء 5١5١ه)ء‏ ۱۲: .٤٥۹‏ 

(؟) عبد الله بن الحسين العكبريء "اللباب في علل البناء والإعراب". تحقيق د.عبد الإله النبهان» (طاء دمشق: دار الفكرء 5١5١ه)ء‏ 7: 
8 . 

3 لي ن ع الجرجاني» "التعريفات". تحقيق جماعة من العلماء» (ط اء بيروت: دار الكتب العلمية» 5٠5‏ ١ه‏ -۱۹۸۳م)» ص 8١؛‏ 


وانظر للاستزادة: محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين المناوي» "التوقيف على مهمات التعاريف". (ط١.ء‏ القاهرة: عالم الكتب» 5٠١‏ ١ه)ء‏ 
ص .٤۹‏ 

(5) انظر: عبد الرحمن بن محمد الأنباري» 'أسرار العربية". (طاء دار الأرقم بن أبي الأرقم» ١57١ه‏ -1113م)» ص ۷٠۲؛‏ أيوب بن 
موسى أبو البقاء الحنفي» "الكليات". تحقيق عدنان درويش - محمد المصري» (بيروت: مؤسسة الرسالة)» ص 11. 

(1) انظر للاستزادة: أبو البقاء الحنفي؛ 'الكليات"» ص 18 - 11؛ أحمد مطلوب الصياديء 'أساليب بلاغية". (ط١ء‏ الكويت: وكالة 
المطبوعات» ٠18١م).»‏ ص ١7١‏ -75١؛‏ أحمد بن إبراهيم الهاشميء 'جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع". تحقيق د» يوسف 
الصميلي» (بيروت: المكتبة العصرية)» ص 87 - .۸٤‏ 

(۷) ابن فارس القزويني» 'معجم مقاييس اللغة", .١51 :٤‏ 

)۸( الخليل بن أحمد الفراهيدي» 'كتاب العين". تحقيق د» مهدي المخزومي- دء إبراهيم السامرائي» (دار ومكتبة الهلال)» ؟: 57. 

(9) محمد بن مكرم الأنصاريء 'لسان العرب".”7: .٠۷‏ 

؛١71:7‎ ,)م5٠١١ محمد بن أحمد الأزهري» 'تهذيب اللغة". تحقيق محمد عوض مرعب» (ط١ء بيروت: دار إحياء التراث العربي»‎ )٠١( 
وانظر للاستزادة: محمود بن عمرو الزمخشريء "أساس البلاغة". تحقيق محمد باسل عيون السودء (طاء بيروت: دار الكتب العلمية»‎ 
نشوان بن سعيد الحميري» 'شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم". تحقيق جماعة من المحققين» (ط١» بيروت:‎ ؛18٠6‎ :١ ه)»‎ 8 
دار الفكر المعاصرء دمشق: دار الفكرء ١57١ه)ء ۷: 44785 علي بن إسماعيل المرسيء 'المحكم والمحيط الأعظم". تحقيق عبد الحميد‎ 
.١9 :۲ ءع)ه١‎ 57١ هنداوي» (طاء بيروت: دار الكتب العلمية»‎ 

٠ الجرجاني» "التعريفات"» ص‎ )١١( 

.15 :١ ء)ه١5٠1/ الزمخشريء 'الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل". (ط"”. بيروت: دار الكتاب العربي»‎ )١١( 

:١ ء)ه١‎ 57١ انظر: محمد بن جرير الطبري» "جامع البيان عن تأويل آي القرآن". تحقيق أحمد محمد شاكرء (ط١ء مؤسسة الرسالةء‎ )١( 
؛ عبد الرحمن بن محمد ابن أبي حاتم الرازي. 'تفسير القرآن العظيم". تحقيق أسعد محمد الطيب. (ط". المملكة العربية السعودية:‎ 5 
عبد الرحمن بن علي ابن الجوزيء 'زاد المسير في علم التفسير". تحقيق عبد الرزاق المهديء‎ ؛51:١‎ ء)ه١‎ 5١5 مكتبة نزار مصطفى البازء‎ 
.٠٠:١ ء)ه١‎ 577 (طاء بيروت: دار الكتاب العربي»‎ 

)١4(‏ انظر: الطبريء 'جامع البيان عن تأويل آي القرآن'» :١‏ 115؛ الحسين بن مسعود البغويء 'معالم التنزيل في تفسير القرآن". تحقيق 

عبد الرزاق المهدي» (ط١.ء‏ بيروت: دار إحياء التراث العربي» ٠١‏ ها)ء 88:1١‏ ؛ ابن كثير إسماعيل بن عمرء 'تفسير القرآن العظيم". 
تحقيق محمد حسين شمس الدين» (ط١ء‏ بيروت: دار الكتب العلميةء 515 ١ه)ء؛‏ ١:۹۲؛‏ محمد بن أحمد القرطبيء 'الجامع لأحكام القرآن". 
تحقيق أحمد البردوني - إبراهيم أطفيشء (ط", القاهرة: دار الكتب المصرية: 585١ه)ء .٠٠١ :١‏ 

(15) انظر: محمد بن يوسف أبو حيان الأندلسي» 'البحر المحيط". تحقيق صدقي محمد جميلء (بيروت: دار الفكرء 57١‏ ١ه)ء‏ ©:88. 
)1١6(‏ انظر: الزمخشري» "الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل", ۲: 17١١؛‏ محمد بن عمر الرازي» " مفاتيح الغيب". (ط"؟؛ بيروت: دار 
إحياء التراث العربي؛ :١5 ء)ه١ 57١‏ ۲٠؛‏ القرطبي» " الجامع لأحكام القرآن"» :١‏ 5١٠؛‏ محمد بن علي الشوكاني» 'فتح القدير". (طاء 
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استفهامات المعاندين في القرآن الكريم جمع ودراسة 


دمشق: دار ابن كثيرء بيروت: دار الكلم الطیب» 5١5‏ ١ه)ء‏ ”: 5539؛ محمد الطاهر بن عاشور التونسي» "التحرير والتنوير". (تونس 
الدار التونسية للنشرء 53/85١ه)ء .۲٠۷:۸‏ 

(10) يونس:48» الأنبياء :۲۸ النمل:١لاء‏ السجدة:۲۸» سباً:۲۹» يس:8 5 » الملك:٠٠.‏ 

(۱۸) انظر: الرازي» " مفاتيح الغيب" ۲۲: .١45‏ 

.5357 :۱۹ الطبريء "جامع البيان عن تأويل آي القرآن":‎ )١( 

."8١ :۲ انظر: الزمخشريء 'الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل":‎ )٠١( 

.١١١:17 انظر: ابن عاشورء "التحرير والتنوير"»‎ )١١( 

(۲۲) انظر الكلام على هذا الأسلوب في: أبوحيان الأندلسي » 'البحر المحيط'ء .٠۹۸:٦‏ 

)۲١(‏ الزمخشري» 'الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل":. ؟: 44١9‏ وانظر: ابن كثيرء " تفسير القرآن العظيم' ۲٠٠:6‏ باختصار. 

)۲١(‏ انظر: علي بن أحمد الواحديء "الوسيط في تفسير القرآن المجيد". تحقيق جماعة من المحققين» (طاء بيروت: دار الكتب العلميةء 
65 ١ه)ء‏ ۲: ٥۸٦‏ ؛ الرازي» " مفاتيح الغيب"» 1۸: ۳۸۷؛ محمد بن محمد أبو السعود العمادي» " إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب 
الكريم". (بيروت: دار إحياء التراث العربي)» ۲٠۲:۶‏ . 

)١5(‏ ابن كثيرء " تفسير القرآن العظيم", ١:٠٠٠؛‏ وانظر أيضًا تفسيره للآية المشابهة في سورة الشعراء ٠۲۹ :١‏ ففيها تفصيل بديع» 
الزمخشري» 'الكشاف عن حقائق غوامطن التتزيل", 2# ۷ء۴ 

(16) انظر: ابن الجوزي» 'زاد المسير في علم التفسير"» ١:۳۸؛‏ الرازي» " مفاتيح الغيب", 77: 017 ؛ البغوي» 'معالم التنزيل في تفسير 
القرآن"» .٤٠٥:۳‏ 

(۲۷) عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني» درج الدرر في تفسير الآي والسور". تحقيق وليد بن أحمد بن صالح الحسين - إياد عبد 
اللطيف القيسي» (ط اء بريطانيا: مجلة الحكمةء 555 ١ه)ء .١٠۹۸:۳‏ 

(۲۸) الرازيء " مفاتيح الغيب'» ۲۲: 51. 

(۲۹) ابن عاشورء "التحرير والتنویر .۲٠٤ :1١5‏ 

)١(‏ انظر: ابن الجوزي» 'زاد المسير في علم التفسير"» ۳: ١١٠؛‏ علي بن محمد الماوردي» "النكت والعيون". تحقيق السيد ابن عبد 
المقصود بن عبد الرحيم» (بيروت: دار الكتب العلمية)» ۳: .5٠05‏ 

)"١(‏ انظر: القرطبيء " الجامع لأحكام القرآن'» :1١‏ 55؛ محمد جمال الدين بن محمد سعيد القاسمي» 'محاسن التأويل". تحقيق محمد 
باسل عيون السود» (ط١»ء‏ بيروت: دار الكتب العلمية» 5١7‏ ١ه)ء‏ ۷: 575؛ ابن عاشورء 'التحرير والتنوير",» .57:١15‏ 

(؟؟) انظر: الطبري» "جامع البيان عن تأويل آي القرآن"» .٠١١ :١‏ 

(۳۳) ابن عطية عبد الحق بن غالب» " المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز". تحقيق عبد السلام عبد الشافي محمدء (ط١ء‏ بيروت: 
دار الكتب العلميةء .15:١ ء)ه١ 57١‏ 

.٠٠١٠٠١ رقم‎ ۲۷٠١ :۸ أخرجه ابن أبي حاتم» " تفسير القرآن العظيم'؛‎ )٤ 

.٠١١١١ رقم‎ ۲۷۱١ :۸ أخرجه ابن أبي حاتمء " تفسير القرآن العظیم"»‎ )٥ 

5*) أبو حيان الأندلسيء "البحر المحيط'» /:177. 

۷) الطبريء "جامع البيان عن تأويل آي القرآن"؛ ١؟: .١5٠١‏ 

(8؟) انظر: الطبري» 'جامع البيان عن تأويل آي القرآن'» 4١ :7١‏ ١؛‏ ابن كثير» ' تفسير القرآن العظيم"» 4:7؛ ابن الجوزي» 'زاد المسير 
في علم التفسير". ۳: /55؛ البغوي» 'معالم التنزيل في تفسير القرآن"» .٠٠:٤‏ 

(9") انظر: ابن الجوزي» 'زاد المسير في علم التفسير'» ۲: ١١؛‏ ابن كثيرء " تفسير القرآن العظيم'» 717:7. 

)٤ 0)‏ أحمد بن محمد الطحاوي» "شرح مشكل الآثار". تحقيق شعيب الأرنؤوط (طاء مؤسسة الرسالة» 5١16©‏ ١ه)ء‏ ۳: ١٠ء‏ رقم ٩۹۸؛‏ 
وأخرجه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» 'مسند الإمام أحمد بن حنبل". تحقيق جماعة من المحققين» (ط١»ء‏ مؤسسة الرسالة» ١57١‏ ه)» 5: 
ا ۹1۸ ا إسناده حسن؛ ا الطبرانيء ل 
گ8 العدد ( ٤1‏ ج۲) . 


) 
) 
) 
) 
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السلفي» (ط",. القاهرة: مكتبة ابن تيمية)» ۱۲: ۳١٠٠ء‏ رقم 171774١؛‏ ومحمد بن عبد الواحد المقدسيء "الأحاديث المختارة". تحقيق د. عبد 

الملك بن عبد الله بن دهیش» (ط۴۳» بيروت: دار خضر للطباعة والنشر والتوزیع» ١57١ه‏ )» :١١‏ ١٥٤٠ء‏ رقم .٠١١‏ 

.٠٠١ :5 الزمخشري» "الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل"»‎ )4١( 

.٥۳۹ :۱۸ أخرجه الطبري عن ابن إسحاق مرسلاء 'جامع البيان عن تأويل آي القرآن"»‎ )٤١( 

.٠٠١ :٤ انظر: الزمخشري» 'الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل"‎ )٤١( 

.٠٠١ :٤ 1۲۸؛ الزمخشري» "الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل"'‎ :7١ انظر: الطبري» "جامع البيان عن تأويل آي القرآن"»‎ )٤٤( 

(5:) انظر: الزمخشري» "الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل": ۲: ١١٠؛‏ الشوكانيء 'فتح القدير"» ۲: .٠٠١‏ 

.٠١١ ابن الجوزي» 'زاد المسير في علم التفسير"؛ ؟:‎ )٤١( 

.٤٤۹ :۸ محمد رشيد بن علي رضاء 'تفسير المنار". (الهيئة المصرية العامة للكتاب» ۱۹۹۰م)»‎ )٤ 

.٠١۳ :۲ الزمخشري» "الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل"»‎ )٤ 

.5/:9 ابن عاشورء 'التحرير والتنوير",‎ )٩۹ 

) للمفسرين كلام في آلهة فرعون ماذا كانت انظره في: الطبريء 'جامع البيان عن تأويل آي القرآن"؛ :١7‏ ۳۸؛ ابن أبي حاتم» 'تفسير 

القرآن العظيم"» 578:5 ١؛‏ ابن الجوزي» 'زاد المسير في علم التفسير" ؟: .١45‏ 

)١١(‏ فرق بعض العلماء بين الكبر والكبرياء كما فعل أبو الحسن العسكري في فروقه حيث قال: الكبر مَا ذَكرَْاهُ (فسره بأنه: إظهار عظم 

الشأن) والكبرياء هي العز والملك وليست من الكبر في شي. انظر: الحسن بن عبد الله العسكريء "الفروق اللغوية". تحقيق محمد إبراهيم 

سليمء (القاهرة: دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع)» ص: 55 7. 

والتحقيق أنَّ الكبر والكبرياء بمعنى التجبر والتعاظم والتعالي» وإنما فسرت الكبرياء بالملك هنا لأن الملوك موصوفون بالكبر كما قال 

الزمخشري» "الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل"؛, 7: >٦۲‏ وبسط المسألة ليس هذا محله والله أعلم. 

(؟5) الشوكانيء 'فتح القدير"”» ۲: 57/8. 

57 ) الشوكاني» 'فتح القدير": ۲: .٤٠۸‏ 

5) انظر: أبو حيان الأندلسيء "البحر المحيط'ء 08:1 5. 
) الشوكانيء 'فتح القدير" ۳: .57٠١‏ 
( 
( 
( 


۷ 
۸ 


) 
) 
) 
) 


oo 
.١75171١ ابن أبي حاتم» " تفسير القرآن العظیم"» ۷: ۲۲۸۶» رقم‎ )55 

۷) القرطبي» " الجامع لأحكام القرآن"'» :1١١‏ ۲۷۲. 

) الشوكاني» 'فتح القدير'» :٤‏ ۷۳. 

(59) انظر: ابن كثيرء " تفسير القرآن العظيم", ۹۲:١‏ ؛ والحديث أخرجه مسلم بن الحجاج القشيري» 'صحيح مسلم". تحقيق محمد فؤاد عبد 
الباقي» (بيروت: دار إحياء التراث العربي)؛ 5: 25١151‏ رقم .۲۸٠١‏ 

. 5331 :٤ الزمخشري» 'الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل"؛‎ )٠١( 

)1١(‏ انظر: أبو حيان الأندلسيء "البحر المحيط 47:7 5؛ أبو السعودء'رشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم": 77:7؛ عبد الله بن 
أحمد النسفي» 'مدارك التنزيل وحقائق التأويل". تحقيق يوسف علي بديوي؛ (ط١.ء‏ بيروت: دار الكلم الطیب» ۱۹٤۱ھ‏ -1998١م)؛‏ 7: 508. 
)1١(‏ الزمخشري» "الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل"» ۳: .١77‏ 

(5) انظر: أبو حيان الأندلسي» 'البحر المحيط'؛ /555:1. 

(14) الشوكانيء 'فتح القدير", ٠٠١ :٤‏ باختصار يسير. 
( 
( 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


(15) انظر: النسفي» 'مدارك التنزيل وحقائق التأويل'٠‏ ۲: ۲۷؛ أبو السعودء" رشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم", .١55:5‏ 
(55) الزمخشري» 'الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل", ؟: ؟6". 

(1۷) انظر: عبد الله بن عمر البيضاويء ' أنوار التنزيل وأسرار التأويل". تحقيق محمد عبد الرحمن المرعشلي» (ط١»ء‏ بيروت: دار إحياء 
التراث العربي» 5١4‏ ١ه)ء‏ ١٠:٠٠١؛‏ الشوكانيء 'فتح القدير"» ؟: .50١5‏ 
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(18) انظر: تفسير الماتريدي :٦‏ 7ه. 

(15) انظر: أبو حيان الأندلسيء "البحر المحيط": ٦:٠۷؛‏ الحسن بن محمد النيسابوريء "غرائب القرآن ورغائب الفرقان". تحقيق الشيخ 
زكريا عمیرات» (ط١ء‏ بيروت: دار الكتب العلمية» 5١5‏ ١ه)ء‏ ۳: 584؛ الرازي» 'مفاتيح الغيب". ۱۷: 7515. 

»)م5٠0٠١54-‎ ه١54575 انظر: محمد بن عبد الرحمن الإيجي» 'جامع البيان في تفسير القرآن". (ط١ء بيروت: دار الكتب العلمية»‎ )2١( 
۲ 

.١15:١١ ابن عاشورء "التحرير والتنویر'»‎ )7١( 

(27) انظر: أبو السعود' رشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم"» 5:5؛ الشوكانيء 'فتح القدير", 7: ١۸؛‏ محمد الأمين بن محمد 
المختار الشنقيطي» "أضواء البيان". (بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع» 5١8‏ ١ه/)ء‏ 5: 77. 

(7) الزمخشري» 'الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل", ؟: 517. 

(4") انظر: محمد بن أحمد المحلي وعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطيء 'تفسير الجلالين"» (طاء القاهرة: دار الحديث)» ص١/ا"؛‏ 
النسفي» 'مدارك التنزيل وحقائق التأويل": ۲: .۲٠١‏ 

.751١ الزمخشري» 'الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل'» ؟:‎ )۷١( 

(7) انظر: يحيى بن سلام» 'تفسير يحيى بن سلام". تحقيق د. هند شلبي. (ط١ء‏ بيروت: دار الكتب العلمية» 5575 ١ه)ء :١‏ ١5١؛‏ 
البغوي» 'معالم التنزيل في تفسير القرآن"» .٠١۸:۳‏ 

(7) أبو حيان الأندلسيء "البحر المحيط'؛ 1۳:۷. 

(۷۸) انظر: محمد بن صالح العثيمين» "تفسير جزء عمّ". إعداد وتخريج فهد بن ناصر السليمان» (ط۲» الرياض: دار الثريا للنشر والتوزيع» 
١ه‏ -۲۰۰۲م)» ص 55. 

(79) أخرجه محمد بن إسماعيل البخاري» 'صحيح البخاري". تحقيق محمد زهير بن ناصر الناصرء (ط١ء‏ دار طوق النجاقء575١ه)ء‏ 
6 رقم ۳۹۸۸. 

.۲۹۳ :۱۳ الطبريء "جامع البيان عن تأويل آي القرآن":‎ )۸٠( 

6) أخرجه الإمام مسلم» 'اصحيح مسلم". في كتاب الإيمان » باب معرفة الإيمان والإسلام والقدر وعلامة الساعة :١‏ ١ء‏ رقم ۸. 

) انظر: البغوي» "معالم التنزيل في تفسير القرآن"» .۲۸٠:٤‏ 

)۸١(‏ انظر: الرازي» " مفاتيح الغيب"» 5: ١٠٠؛‏ ابن الجوزي» 'زاد المسير في علم التفسير'» :٤‏ 55"؛ أبو السعودء" رشاد العقل السليم إلى 
مزايا الكتاب الكريم"» .٠٥:۹‏ 


۸۲) 


.545 :۸ عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطيء 'الدر المنثور". (بيروت: دار الفكر)ء‎ )۸٤( 

.٠١* :١ النسفي» " مدارك التنزيل وحقائق التأويل'»‎ ؛١‎ 55 :١ انظر: الزمخشري» "الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل":‎ )۸١( 
.٠۹۸ :1١ 4١8:١ (87)الطبريء» 'جامع البيان عن تأويل آي القرآن"؛ ۲: ١55؛ البغوي» 'معالم التنزيل في تفسير القرآن"»‎ 

(۸۷) أخرجه البخاري» 'صحيح البخاري"؛ باب (من كان عدوا لجبريل)» 219:5 رقم 54/8٠١‏ 5. 

(۸۸) القرطبي» " الجامع لأحكام القرآن"'» ۲: .٤‏ 

(۸۹) انظر: ابن الجوزيء 'زاد المسير في علم التفسير" :١‏ ۳۳۷؛ القرطبيء " الجامع لأحكام القرآن'» 5: 57 7؛ الواحدي» 'الوسيط في 


تفسير القرآن المجيد'» :١‏ ١٠٠؛‏ الشوكانيء 'فتح القدير" .٤٤۹ :١‏ 

)5١8(‏ انظر: علي بن محمد الخازن» " لباب التأويل في معاني التنزيل". تصحيح محمد علي شاهينء» (طاء بيروت: دار الكتب العلمية» 

6 ١ه)ء :١‏ ١٠"؛‏ الرازي» " مفاتيح الغيب". 9: 559. 

(11) انظر: أبو بكر الجرجانيء 'درج الدرر في تفسير الآي والسور'» 47:7 5. 

(17) انظر: أبو حيان الأندلسيء 'البحر المحيط' 5917:17. 

(3) الشوكانيء 'فتح القدير"'» :١‏ 455. 

(154) انظر: أبو حيان الأندلسيء 'البحر المحيط' 59017:17. 
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(15) انظر: ابن عاشورء "التحرير والتنوير", 771:6. 

(15) انظر: الزمخشريء 'الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل": ١‏ :578 ؛ ابن عطية» " المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز؟: .٠١١‏ 
(1) انظر : الزمخشري» "الكشاف عن حقائق غوامض و ؟: ٤‏ ؛ البغوي» المعاله التنزيل في تفسير القرآن"» ١05:7‏ 5. 

(۹۸) انظر: السيوطيء "الدر المنثور"٠ :٤‏ 557؛ النسفيء 'مدارك التنزيل وحقائق التأويل": .۷٠۸ :١‏ 

(19) الشوكاني» 'فتح القدير'» ؟: .٤١٥‏ 

.517١:65 ؛ أبو حيان الأندلسي» 'البحر المحيط'‎ ١177 :1١5 انظر: الرازي» " مفاتيح الغيب"»‎ )٠٠١( 

.31/:5 ۲۳۸؛ أبو السعود" رشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم"»‎ :٠١ انظر: القرطبيء " الجامع لأحكام القرآن'»‎ )٠١١( 

(؟١٠)‏ انظر: الطبري» 'جامع البيان عن تأويل آي القرآن"» ١539 :7١‏ ؛ السيوطيء "الدر المنثور"ء ۷: 55 5. 

(*١٠)الزمخشريء‏ "الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل": :١‏ 7١١؛‏ ابن عطية» " المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز": .١١7:١‏ 
)٠١:(‏ انظر تقرير ذلك في: الرازنيء 'مفاتيح الغيب". ۲: .٠١١‏ 

)٠٠١(‏ انظر: الطبريء 'جامع البيان عن تأويل آي القرآن": :١‏ ۳۹۹؛ ابن أبي حاتمء " تفسير القرآن العظيم'"» 

.5 ١07:١ الطبريء 'جامع البيان عن تأويل آي القرآن"»‎ )٠١١( 

.5”557 :۲ ؛ الرازيء " مفاتيح الغيب".‎ ١١١ :١ انظر: الزمخشريء "الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل":‎ )٠١( 

(۸٠٠)الزمخشري»‏ "الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل": ١1/8 :١‏ ؛ أبو السعودء" رشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم"» .١1١:١‏ 
)٠٠۹(‏ انظر: القرطبي» " لد لأحكام القرآن"» ۲: 54١؛‏ الحسين بن محمد الأصفهاني» 'المفردات في غريب القرآن". تحقيق صفوان 
عدنان الداودي» (طاء دمشق: دار القلمء بيروت: الدار الشامية» 5١57‏ ١ه)ء‏ ص .5١5‏ 

.۳۷ :٠١ انظر: القرطبيء " الجامع لأحكام القرآن"'»‎ )٠١٠١( 

)١١١(‏ انظر: ابن تيمية أحمد بن عبد الحليم» 'مجموع الفتاوى". تحقيق عبد الرحمن بن محمد بن قاسم. (المدينة النبوية: مجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف الشریف» 5١5١ه‏ -1956١م),‏ 7: .٤٠١‏ 

(؟١١)‏ انظره بتمامه في الطبريء 'جامع البيان عن تأويل آي القرآن"» :۲٤‏ ۲۸. 

)١١*(‏ انظر صفتهم في: السيوطيء "الدر المنثور", ۸: 76١؛‏ القرطبيء " الجامع لأحكام القرآن'» :١5‏ ۷۹؛ ابن الجوزيء 'زاد المسير في 
علم التفسیر" :٤‏ 55”. 
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